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الإهداء
إلى عمّل البريد في السودان 

عبر تاريخهم وكفاحهم الممتد؛ أهُدي هذا الكتاب ...

 المؤلف
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شـكـر وتـقـديـر

ــات  ــرات والهب ــل الخ ــى جزي ــه ع ــكر ل ــن، والش ــه رب العالم ــد لل الحم

ــم. والنع

أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر للدكتــور عــوض أحمــد حســن شــباّ – 

مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان، والأســتاذ 

ــاب،  ــذا الكت ــودة ه ــة مس ــا بمراجع ــح لقيامه ــي صال ــي ع ــوى النب ح

ــق  ــي - دار الوثائ ــد ع ــكاوي محم ــاص م ــورة إخ ــا للدكت ــكر أيض والش

ــدة،  ــة والمفي ــات المهم ــن المعلوم ــد م ــدي بالعدي ــوم لم ــة – الخرط القومي

والشــكر للدكتــورة هالــة أبايزيــد بســطان أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة أم 

درمــان الأهليــة لقيامهــا بمراجعــة وتدقيــق الكتــاب مــن الناحيــة اللغويــة، 

والشــكر أيضــاً للدكتــور خالــد عثــان أحمــد الــذي قــام بتصميــم الكتــاب.

نسأل الله تعالى لنا ولهم وللجميع التوفيق والسداد،،،

المؤلف
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المقدمة

الخديويــة المصريــة هــي الحقبــة التــي حكمــت فيهــا أســرة محمــد 
علــي باشــا وخلفائــه مــن أســرته الســودان، وقــد شــهد الســودان في 
عهدهــا )1821-1885م( تطــوراً ملحوظــاً في شــتى المجــالات: الزراعيــة، 
والتجاريــة، والتعليميــة، والعســكرية، ومجــال الطباعــة، والاتصــالات 
والنقــل. ويمكــن القــول إن هــذه الحقبــة قــد أســهمت في نقــل الســودان 
نحــو التحضــر والمدنيــة والتطــور علــى الرغــم مــن المآســي والمشــكلات 
التــي واجههــا أهــل الســودان نتيجــة لكثيــر مــن القــرارات الإداريــة التــي 
صــدرت بغــرض تحصيــل المزيــد مــن الضرائــب مــن الســودانيين. ومــن 
الأشــياء المهمــة التــي نجــح عهــد الحكمداريــة المصريــة في الســودان في 
أن يدخلهــا لهــذه البــاد وتســهم في تطويــر الطباعــة فيــه، هــي المطبعــة 
ــرة  ــة لنهضــة كبي ــت حجــر الزاوي ــي مثِّل ــة )مطبعــة الحجــر( الت الأميري
في الطباعــة وصناعــة الورقــة بمقيــاس تلــك الفتــرة، حيــث كان هنــاك 
مصنــع لــأوراق ملحــق بالمطبعــة التــي أســهمت في طباعــة الأوامــر 
ــا نجحــت  ــة، كم ــة والخارجي ــة وســجلاتها والرســائل الداخلي الحكومي

ــم الطباعــة والتنويــر في ذلــك الوقــت.  أيضــا في ربــط الســوان بعال

أمجــاد  ورثــت  التــي  )1298هـــ/1881م(  المهديــة  الثــورة  قيــام  وبعــد 
الخديويــة المصريــة في الســودان، اتجهــت إلــى اســتغلال كل مــا هــو 
مفيــد مثــل المطبعــة وورش التصنيــع الحربــي والبواخر ونظــم إدارة المال 
وإدارة الدولــة، وهــي بذلــك تكــون قــد بنــت علــى مــا قامــت بــه الخديويــة 
المصريــة في الســودان، بــل ذهبــت إلــى أكثــر مــن ذلــك حيــث اعتمــدت 
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التقســيم الإداري الــذي خلفّتــه الخديويــة، واســتعانت بأصحــاب الخبرة 
الإداريــة في مختلــف المجــالات، ممــن عملــوا في فتــرة حكــم الخديويــة 
في الســودان، ويمكــن القــول أنهــا قــد أخفقــت في أمــر مهــم ولــم تســتفد 
منــه بالصــورة المثلــى ولــم تقــم بتشــغيله ليكمــل لهــا مــا يمكــن أن يكــون 
لبنــة أساســية لخدمــة البريــد في الدولــة؛ ألا وهــو نظــام التلغــراف الذي 
يعُــد مــن أهــم أدوات التواصــل في ذلــك الوقــت؛ إذ اســتفادت مــن جــزء 
ــم  ــان، ول ــال في أم درم ــت الم ــا ربطــت الترســانة ببي ــه عندم بســيط من
ــت  ــي دفع ــح أن مــن الأســباب الت ــك، ويرُجّ ــد مــن ذل ــر أبع يتطــور الأم
الخليفــة عبــد الله التعايشــي للإحجــام عــن اســتخدام التلغــراف، علــى 
الرغــم مــن توفــر بنيتــه التحتيــة، خوفــه مــن التخريــب الــذي يمكــن أن 
تتعــرض لــه خطــوط التلغــراف المنتشــرة علــى طــول البــاد وعرضهــا، 
بالإضافــة إلــى نــدرة الخبــراء الذيــن يعملــون في هــذا المجــال؛ إذ يحتــاج 
ــح أن خــوف الخليفــة  نظــام التلغــراف لموظــف في كل مدينــة، وأيضــا نرجِّ
عبــد الله مــن اختــراق هــذا النظــام الحســاس مــن قبــل المخابــرات 
المصريــة التــي كانــت تتحــن الفــرص للإيقــاع بــه هــو مــن أهــم الأســباب 
لإهمالــه التلغــراف. وقــد كان الخليفــة عبــد الله يرغــب في أن تكــون 
كل المكاتبــات في يــده وتحــت بصــره، والخطابــات توفــر لــه هــذا الأمــر، 

حيــث يمكنــه الاطــاع علــى مئــات الخطابــات يوميــاً.

لقــد تم تقســيم هــذا الكتــاب إلــى مقدمــة وتســعة فصــول وخاتمــة، 
تنــاول الفصــل الأول: البريــد في عهــد الخديويــة المصريــة في الســودان 
)1821- 1885م( تمهيــدا للدراســة بصــورة عامــة، ثــم خصــص الفصلــن 
الثانــي والثالــث للمراكــب والبواخــر النيليــة في فتــرة الخديويــة المصريــة 
في الســودان )1821-1885م(، والمطبعــة الأميريــة )مطبعــة الحجــر( في 
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الســودان لارتبــاط الموضوعــن بالبريــد في الدولــة المهديــة، أمــا الفصــل 
الرابــع فقــد تنــاول ملامــح بدايــات البريــد في الدولــة المهديــة وأهميتــه، 
واهتــم الفصــل الخامــس بكُتّــاب الرســائل في الدولــة المهديــة، وجــاء 
الفصــل الســادس عــن المجموعــات التــي اشــتهرت بخدمــة البريــد في 
الدولــة المهديــة، وركّــزت الفصــول الثلاثــة الأخيــرة بالتفصيــل علــى 
آنــذاك وهــي الخيــول والجمــال والمراكــب والبواخــر  النقــل  وســائل 
ــة. وتم تضمــن الدراســة  ــة المهدي ــد في الدول ــة البري ودورهــا في خدم
عــدد وافــر مــن الصــور والأشــكال والخرائــط، كمــا اعتمــدت علــى 
مصــادر ومراجــع عديــدة ومتنوعــة تم توضحيهــا في نهايــة الكتــاب 
في قائمــة المصــادر والمراجــع. وقــد كان المنهــج التاريخــي الاســتقرائي 

ــا الفصــول. ــة البحــث في ثناي ــي حركــت عجل ــي هــو الأداة الت التحليل

وختامــاَ نكــرر شــكرنا وتقديرنــا لكل الذين ســاعدوا في مدي بالمعلومات 
وفي مراجعــة وتصويــب مســودة الكتــاب، ونســأل الله تعالــى أن يســهم 
هــذا الكتــاب في رفــد المكتبة الســودانية والعربية بمــادة جديدة ومفيدة.
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تمهيد عام

يعُــد البريــد واحــداً مــن أهــم الأدوات التــي أســهمت بصــورة كبيــرة 
في ربــط أطــراف الدولــة المهديــة المتراميــة الأطــراف، التــي قامــت 
في الســودان في الفتــرة مــن 1881حتــى 1898م، علــى أنقــاض أمــاك 
ــر مــن ســتين  ــد لأكث ــذا البل ــا له ــد حكمه ــي امت ــة الت ــة المصري الخديوي
عامــا وذلــك خــال الفتــرة مــن 1821 حتــى 1885م، كمــا اســتفاد الخليفة 
عبــد الله مــن هــذا المرفــق المهــم في زمــنٍ لــم تكــن تتوافــر فيــه وســائل 
الاتصــال بصورتهــا الحديثــة المتطــورة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تمكــن 
ــاء  ــه مــن أمــراء وقــادة جيــش وأمن الخليفــة عبــد الله بواســطة معاوني
بيــوت مــال وعمــال للبريــد وكتبــة وعمــال مطبعــة الحجــر )المطبعــة 
الأميريــة( وكافــة مرافــق الدولــة، تمكــن مــن توصيــل أوامــره وتوجيهاتــه 
إلــى مناطــق الدولــة المهديــة المختلفــة بــكل ســهولة ويســر، والناظــر 
لمؤسســات الدولــة المهديــة يجــد أن مؤسســة البريــد تســتحق الثنــاء 
ــة المهديــة مــن  والإشــادة لمــا قامــت بــه ومــا قدمتــه طــوال تاريــخ الدول
خدمــات للأمــراء وقــادة الجيــش ومعظــم ســكان الدولــة، وقــد اســتفاد 
نظــام البريــد ممــا ورثــه مــن مقتنيــات الخديويــة المصريــة في الســودان 
والجمــال،  والبواخــر،  والموظفــن،  والعمــال  والــورق،  المطبعــة،  مثــل 
ــد  ــل البري ــي ســهلت عم ــن الوســائل والأدوات الت ــا م ــول وغيره والخي
في الدولــة. وقطعــاً هــي عناصــر مهمــة ورئيســة لضمــان وصــول البريــد 
ــورق دوراً مهمــاً  للمناطــق المحــددة في أقــل زمــن ممكــن، وقــد لعــب ال
في كتابــة الخطابــات والتوجيهــات والكتــب وغيرهــا مــن المنشــورات 
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التــي تتعلــق بالمهــدي والخليفــة وغيرهــم مــن رجــال الدولــة. كمــا لعبــت 
الخيــول والجمــال )الهجانــة( والبواخــر دوراً محوريــاً في إيصــال هــذه 
الخطابــات إلــى مناطــق الســودان المختلفــة علــى الرغــم مــن اتســاع 
رقعــة الدولــة المهديــة، كمــا أن للبواخــر والمراكــب دور مهــم وواضــح في 
نقــل البريــد للمناطــق البعيــدة وتحديــدا مناطــق جنــوب الســودان والتــي 
يتعــذر فيهــا وصــول الجمــال والخيــول لطبيعتهــا الوعــرة وتضاريســها 
القاســية، ومــن المناطــق التــي تمكنــت البواخــر والمراكــب مــن الوصــول 

إليهــا منطقــة الرجــاف وأعالــي النيــل وبحــر الغــزال.

بـكل تقسـيماته وفروعـه  البريـد  الدولـة المهديـة علـى نظـام  حافظـت 
حتـى سـقوطها في العـام )1316هــ/1898م(، وقـد سـعى هـذا الكتـاب 
إلـى تسـليط الضـوء علـى نظـام البريـد في الدولـة المهديـة لأنـه يعُـد مـن 
الأدوات الرئيسـة التـي أسـهمت في اسـتمرارية الدولـة في ظـل العديـد 
لهـذا  يحُسـب  كمـا  الخارجيـة،  والأطمـاع  الداخليـة  الصراعـات  مـن 
النظـام أنـه اسـتطاع القيـام بالعديـد مـن المهـام التـي أوكلـت إليـه مـن 
قبـل الخليفـة عبـد الله والأميـر يعقـوب والأمـراء والقـادة العسـكريين 
وبالإضافـة  المهديـة.  الدولـة  )أقاليـم(  عمـالات  والمدنيني في مختلـف 
للمهـام المدنيـة التـي قـام بهـا نظـام البريـد نجـد أنـه قد لعـب دوراً مهماً 
التقاريـر  مـن خالل  المهديـة،  الدولـة  العمليـات الاسـتخباراتية في  في 
المكتوبـة أو الشـفاهية والملاحظـات التـي كانـت ترُفـع للخليفـة عبـد الله 

والأميـر يعقـوب )جـراب الـرأي( في العاصمـة  أم درمـان. 

تنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن إنــه الدراســة الوحيــدة، حســب علمــي، 
لــة؛ وذلــك  التــي تناولــت نظــام البريــد في الدولــة المهديــة بصــورة مفصَّ
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المهــام  إنجــاز  علــى  قدرتــه  ومــدى  النظــام،  هــذا  وحيويــة  لأهميــة 
بالصــورة المثلــى، ويمكــن القــول أن نظــام البريــد في الدولــة المهديــة يعُــد 
مــن الأنظمــة التــي حافظــت علــى قدراتهــا التــي ورثتهــا عــن الخديويــة 
المصريــة في الســودان بصــورة تســتحق الإشــادة والإعجــاب، كمــا نجــح 
هــذا النظــام في إنجــاز معظــم المهــام التــي أوكلــت إليــه بقــدر مــن المهنيــة 
والاحترافيــة العاليــة، الأمــر الــذي يعكــس مــدى انضبــاط العاملــن في 

هــذا المرفــق المهــم.

ويحســب لنظــام البريــد في الدولــة المهديــة قدرتــه علــى ربــط أطــراف 
الدولــة ببعضهــا البعــض، كمــا اســتفاد الخليفــة عبــد الله مــن هــذا 
المرفــق المهــم في زمــن لــم تكــن تتوافــر فيــه وســائل الاتصــال الحديثــة، 
فقــد كان يوصــل أوامــره وتوجيهاتــه إلى مناطق الدولة المهدية المختلفة، 
والناظــر لمؤسســات الدولــة المهديــة يجــد أن مؤسســة البريــد تســتحق 
ــه مــن خدمــات  ــا قدمت ــه وم ــا قامــت ب ــا ســابقاً، لم ــا أوضحن ــاء كم الثن
للأمــراء وقــادة الجيــش ومعظــم ســكان الدولــة، وقــد اســتفاد نظــام 
البريــد مَــا ورثــه مــن مقتنيــات الخديويــة المصريــة في الســودان مثــل 
ــات  ــة الخطاب ــد وفي كتاب ــورق، وهــو عنصــر أساســي في نظــام البري ال
والأوامــر والتوجيهــات، والأمــر الثانــي الخيــول والجمــال )الهجانــة( 
حيــث لعبــت الخيــول والجمــال دوراً مهمــاً  في نقــل البريــد إلــى مناطــق 
الدولــة المهديــة المختلفــة، رغــم اتســاع رقعــة الدولــة المهديــة، وبالإضافــة 
لت البواخــر والمراكــب عنصــر دعــم لنظــام نقــل  للخيــول والجمــال شــكَّ

البريــد في الدولــة المهديــة. 
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الفصل الأول

البريد في عهد الخديوية
المصرية في السودان

)1821-1885م(

يذكــر المقريــزي في الخطــط أن أصــل كلمــة بريــد هــي )بريــد ذنــب( لأن 
الملــك الفارســي )دارا( هــو أول مــن ابتكــر نظــام البريــد وأقــام بدله بغال 
مقطوعــة الأذنــاب لكــي يتــم تمييــز بغــال البريــد عــن غيرهــا مــن البغال، 
ثــم عُرب��ت الكلم��ة وحـ�ذف منهـ�ا نصفه��ا الأخيــر )ذنــب( فأصبحــت 
ــد معاويــة بــن أبــي ســفيان هــو أول مــن اســتخدم البريــد  )بريــد(، ويعُ
في الدولــة الاســامية، ثــم أدخــل عليــه الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان 
بعــض التحســينات، وقــد كان يوصــي حاجبــه بإدخــال رجــل البريــد 
عليــه ليــاً أو نهــاراً، لأن تأخيــره ســاعة قــد يــؤدي إلــى إفســاد أعمــال 
الولايــة، وفي الدولــة العباســية عمــل الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور علــى 
تســيير البريــد بــن مكــة والمدينــة واليمــن، وجعــل لــه بغــال وإبــل، وذلــك 
في العــام 186هـــ، كمــا قــام بتحديــث نظــام البريــد وجعلــه ديوانــاً مهمــا 
مــن دواويــن الدولــة، وقــد كان عامــل البريــد يراقــب الــولاة ويتجســس 
عليهــم وعلــى الأعــداء، كمــا كان يقــوم بنقــل أخبــار أطــراف الدولــة 

للخليفــة )1(.

بــة مــن المصــدر الفارســي »برَيــدَن« بمعنى  فكلمــة بريــد إذن فارســية معرَّ
حامــل الرســائل، وقــد كانــت الرســائل قديمــاً تحملهــا دواب مخصصــة 
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ــد  ــاه )بري ــح معن ــة أصب ــى العربي لهــذا الأمــر، وعندمــا دخــل اللفــظ إل
رســول( والــذي يعنــي حامــل الرســائل لمســافة تقــدر بأربعــة فراســخ 
أو مــا يســاوي 24 كيلــو متــر، وقــد اســتعمل البريــد بمعنــى الرســول 
ــى بريــد المــوت«، وقــد اســتخدم البحتــري »البريــد«  فيقــال مجــازاً »الُحمَّ

و »البُــرد« بمعنــى الرســل أو الرســائل حيــث قــال:
البريــد*صككــت علــى ســليمان بــن وهــب بديــوان  حســن  أبــا 

وقال أيضاً: 
إلى أدنى العراق سراعاً ريثها عجل*تحملــه البـُـرْدُ مــن أقصــى الثغــور

ففــي البيــت الأول ديــوان البريــد، أي ديــوان الرســائل، وفــى البيــت 
الثانــي البــرد، أي الرســل التــي كانــت تحمــل الرســائل مــن أقصــى 

الثغــور إلــى أي مــكان تريــده، والبـُـرْد جمــع بريــد)2(.

ــد في الســودان لبســط ســيطرته  ــي باشــا بأمــر البري ــم محمــد عل أهت
عليــه في العــام 1821م، وكان هــذا البريــد يقــوم بخدمة الإدارة الخديوية 
فقــط، وقــد شــهد تطــوراً كبيــراً في الســودان علــى يــد الخديــوي محمــد 
ــام  ــه للخرطــوم في الع ــد زيارت ــذي أصــدر مرســوما مهمــا عن ســعيد ال
1857م، أمــر فيــه بوصــول البريــد إلــى ســنار وكردفــان والتــاكا، وأن يتــم 
إنشــاء محطــات لحاملــي البريــد كل عشــر ســاعات تقريبــاً عليهــا هجان 
ومجموعــة مــن الجمــال الجيــدة، ووجــه أيضــاً بإنشــاء ثــاث محطــات 
للبريــد في كل مــن أبــي حمــد وآبــار المــرات وكرســكو، وقــد أمــر أيضــاً 
بــأن يكــون لــكل مديريــة عشــر هجانــة لخدمــة البريــد، وقــد كانــت 

الخرطــوم المركــز الرئيــس والمهــم للبريــد في الســودان )3(.
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يمكــن القــول إن الخديــوي محمــد ســعيد هــو رائــد تطويــر خدمــة 
البريــد في الســودان، وذلــك مــن خــال اهتمامــه بــه لــدوره المهــم في 
إدارة البــاد، ومــن خــال تســهيل مهمــة حاملــي البريــد وإنشــاء العديــد 
مــن المحطــات لخدمــة البريــد، كمــا أنــه عمــل علــى توفيــر الجمــال لــكل 

مديريــة ليســهم بذلــك في ربــط بعضهــا مــع بعــض.

وفي عهد الحكمدار جعفر صادق )مايو 1865- ديسمبر 1865م( أنشئت 
وظيفة )مفتش عام البوسـتة السـودانية(، وتقوم مهمته على تفقد جميع 
مـن الخرطـوم  ينقـل  البريـد  كان  وقـد  البريـد،  لمتابعـة سـير  المديريـات 
العاصمـة إلـى سـواكن مـرة كل أسـبوع، ومـن هنـاك ينتقـل بباخـرة البريـد 
الخاصـة إلـى السـويس، ويتـم ذلـك كل أسـبوع أيضـاً، وبعـد العـام 1865م 
تطـور نظـام البريـد في السـودان وفتحـت العديـد مـن المكاتـب في المـدن 
السـودانية، وأصبـح البريـد ينقـل مـن الخرطـوم إلـى القاهـرة مرتني في 
الاسـبوع، والنقود تنقل في ثمانية وعشـرين يوماً، وإلى الأبيض في أربعة 

أيـام وإلـى الفاشـر في دارفـور في أحـد عشـر يومـاً )4(.

وكان عمــال البريــد في مصــر يحملــون البريــد القادم إلى الســودان حتى 
كرســكو ومــن هنــاك يحملــه عمــال البريــد الســودانيون إلــى بربــر، ومنها 
عبــر البــر إلــى الخرطــوم، وإذا صــادف إبحــار باخــرة نحــو الخرطــوم 
مــن بربــر يتــم إرســال البريــد عليهــا، ومــن الخرطــوم ينقــل بريــد كردفان 
ودارفــور عبــر أم درمــان إلــى - الطيــرة الخضــراء- الأبيــض – الفاشــر، 
أمــا بريــد الجنــوب فيحمــل عبــر البواخــر مــن الخرطــوم إلــى فشــودة 
– مشــرع الــرق في بحــر الغــزال - غندكــرو علــى بحــر الجبــل، ومــن 
هنــاك يقــوم عمــال البريــد بتوزيعــه لبقيــة المناطــق. وقــد تقلــد الإيطالــي 
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جاكومــو لومبــروزو إدارة البريــد في الخرطــوم، وقــد وجــدت خدمــة 
البريــد في الســودان في فتــرة الخديويــة المصريــة الكثيــر مــن الإشــادة 

الــة والســائحين الأجانــب )5(.  والثنــاء مــن قبــل الرحَّ

وقــد تم إنشــاء أول مكتــب بريــد في مدينــة ســواكن علــى ســاحل البحــر 
الأحمــر في عهــد الخديويــة المصريــة في الســودان العام 1858، وهي أول 
مدينــة ســودانية تتمتــع بهــذه الخدمــة، وذلــك لأهميتهــا كمينــاء حيــوي 
واســتراتيجي علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وبعــد ذلــك قــام )موتشــي( 
بــك مديــر مصلحــة البريــد المصريــة بإنشــاء إدارة البريــد في الخرطــوم 

وذلــك في العــام 1873م )6(.

التلغراف )البرق(:
بالإضافــة لخدمــة البريــد تم مــد خطــوط التلغــراف )البــرق( في معظــم 
مــدن الســودان، وفي العــام 1863م تم مــد خطــوط التلغــراف من القاهرة 
إلــى أســوان ومنهــا إلــى وادي حلفــا التــي وصلهــا في العــام 1866م، 
ووصــل إلــى الضفــة الشــمالية مــن النيــل الأزرق الخرطــوم بحــري في 

ينايــر 1870م، ثــم تم مــد خــط ســواكن كســا في العــام 1871م )7(.

ــر  ــام 1874م عب ــراف في الع ومــن الخرطــوم بحــري تم مــد خــط التلغ
كيبــل نهــري عبــر النيــل الأزرق؛ وذلــك بحســب توجيهــات الخديــوي 
إســماعيل، وقــد كانــت هــذه المكاتــب في كل مــن الخرطــوم، ودنقــا، 
وبربــر، وكســا، وســنار، والمســلمية، والقضــارف، وفازوغلــي، وكرجــوع، 
المكاتــب  هــذه  واســتمرت  وســواكن.  والفاشــر،  والأبيــض،  وفشــودة، 
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في أداء مهامهــا حتــى تحريــر الخرطــوم بواســطة الإمــام المهــدي في 
26 ينايــر 1885م، وقــد بلغــت خطــوط التلغــراف التــي أنشــئت حتــى 
عــام 1870م 2110 كيلــو متــرا، وبلــغ عــدد المكاتــب التلغرافيــة في مــدن 
الســودان المختلفــة 21 مكتبــاً حتــى عــام 1877م، وظلــت هــذه الخطــوط 
تعمــل بكفــاءة عاليــة حتــى تحريــر الخرطــوم بواســطة قــوات المهديــة، 

ــت قائمــة: ــي كان ــراف الت وخطــوط التلغ

-	  القاهرة، دنقلا، بربر، الخرطوم.
-	 الخرطوم، أبو قراد، الأبيض، فوجة.
-	 الخرطوم،أبو حراز، المسلمية، سنار، فازوغلي.
-	 أبو حراز، القضارف، كسلا، سنهيت، مصوع.
-	 كسلا، قوز رجب، بربر.
-	 سواكن، كسلا.
-	 القضارف، دوكة، القلابات.
-	 الخرطوم، كردفان، دارفور.
-	 القضارف، الجيرة؛ بالقرب من الحدود مع الحبشة )8(.

كانــت محطــة التلغــراف )البــرق( في الخرطــوم بحــري علــى الضفــة 
الشــمالية للنيــل الأزرق، تحديــداً في قصــر راســخ، وهــو مقابــل لســراي 
الحكمداريــة، وأمــا مكاتــب البريــد فقد كانت داخل العاصمة الخرطوم، 
ولقــد تقلــد كل مــن )جســبورن( Gisborne  منصــب مديــر التلغــراف في 
الســودان 1864-1874م، وخلفــه جيجلــر Geleger الألمانــي الــذي ظــل 

مديــراً حتــى تحريــر الخرطــوم )9(.
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وقــد تم اســتخدام اللغــة التركيــة لتصبــح لغــة المكاتبــات بــن الســودان 
ومصــر، وكان لــكل مديــر مديريــة مجموعــة مــن الكتبــة ومســجلون 
يجيــدون التركيــة والعربيــة، وقــد قــل اســتعمال اللغــة التركيــة بعــد وفــاة 
محمــد علــي باشــا، وأصبحــت اللغــة العربيــة هــي لغــة المراســات بــن 
القاهــرة والخرطــوم ماعــدا المناطــق الجنوبيــة، وكانــت المراســات بــن 
الخرطــوم والقاهــرة باللغــة العربيــة في عهــد خورشــيد باشــا، وأيضــاً 
أصبحــت  وبالتالــي  وإســماعيل  ســعيد  محمــد  الخديــوي  عهــد  في 
اللغــة العربيــة هــي لغــة المخاطبــات الرســمية بــن كل مــن القاهــرة 

والخرطــوم)10(.

جزيرة سواكن 1881م
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تم تحديــد ثمــن إشــارة البرقيــة عبــر التلغــراف والتــي تشــتمل علــى 
ــد  ــه في كل قســم، كمــا تم تحدي ــوان وعشــرين كلمــة بعشــرين جني العن
ــاد  ــا تم اعتم ــى الســودان، كم ــي ترســل إل ــات الت ــة للبرقي ــة العربي اللغ
والتركيــة.  والإيطاليــة،  والفرنســية،  والإنجليزيــة،  العربيــة،  اللغــات 
وأصبــح الإنجليــزي )جــورج( مديــراً لمصلحــة التلغــراف في مصــر، وأوكل 
للمســتر )هــوز بــورن( مهمــة هندســة التلغــراف وهــو الــذي قــام بإنشــاء 

خطــوط التلغــراف في الســودان )11(.

ــة ســواكن في شــرق  ــى مدين ــام 1871م تم مــد خــط التلغــراف إل في الع
1874 وصــل خــط  العــام  كســا، وفي  مدينــة  إلــى  ومنهــا  الســودان 
التلغــراف إلــى مدينــة الأبيــض حاضــرة كردفــان، وفي العــام 1875م 
وصــل مدينــة فوجــا في دارفــور، ومــن مدينــة ســواكن تم مــد خــط 
تلغــراف تم بموجبــه ربــط كل مــن المدينــة الســاحلية وكســا وبربــر 
الأمــر الــذي ســهل عمليــة التواصــل مــع القاهــرة، وقــد امتــدت خطــوط 
التلغــراف في عهــد الخديويــة المصريــة في الســودان لمســافة تصــل إلــى 

3000 ميــل )12(.

وقــد كُلــف )جيجلــر( باشــا بعــد تعيينــه مديــراً للتلغــراف بمراجعتــه بــن 
ــه مباشــرة، ولذلــك  ــه بعــد تعيين الخرطــوم ومصــوع وهــي أول مهمــة ل
قــام بإرســال خطــاب إلــى ســاطين باشــا عندمــا كان في القاهــرة يطلــب 
ــزل  ــك ن ــى ســواكن وذلــك في العــام 1878م، وبعــد ذل ــه حت ــه مرافقت من
ســاطين في ســواكن بغــرض مواصلــة الســير عبرهــا إلــى بربــر ثــم 
الخرطــوم، وســافر بعــد ذلــك جيجلــر باشــا إلــى مصــوع للقيــام بمهمتــه 

التــي حضــر مــن أجلهــا )13(.
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أصبــح جيجلــر فيمــا بعــد وكيــاً لحكمداريــة الخرطــوم وذلــك بعد ســفر 
ــر للحكومــة  ــى القاهــرة، وقــد تعهــد جيجل الحكمــدار محمــد رؤوف إل
المصريــة بالقضــاء علــى المهــدي إذا تم دعمــه بالقــوات. وكان لــه ذلــك؛ 
حيــث تم إرســال قــوة بقيــادة الشــالي إلــى المهــدي في قديــر وتمــت 

هزيمــة هــذه الحملــة )14(.

لقـــد وجـــدت خدمـــة التلغـــراف القبـــول والرضـــى التـــام مـــن قبـــل 
الأهالـــي والأجانـــب المقيمـــن في الســـودان، كمـــا أنهـــا أســـهمت في 
تحســـن العمـــل الإداري في جميـــع أنحـــاء البـــاد، وقـــد علـــق كل مـــن 
ــان،  ــض في كردفـ ــن في الأبيـ ــن مقيمـ ــا بريطانيـ ــن، وهمـ ــن وفلكـ ولسـ
علـــى خدمـــة التلغـــراف حيـــث قالـــوا: )... إننـــا أقـــرب مـــا نكـــون إلـــى 
ــى  ــن علـ ــا قادريـ ــا دمنـ ــض مـ ــا في الأبيـ ــا في مقامنـ ــن هنـ ــن ونحـ الوطـ

الاتصـــال البرقـــي بلنـــدن...( )15(.

ممــا ســبق يمكننــا القــول إن نظــام البريــد والتلغــراف قــد أســهما 
بصــورة كبيــرة في ربــط جميــع أجــزاء الســودان، وفي الوقــت نفســه 
أصبــح الســودان مرتبــط بالعالــم الخارجــي، وهــذا الأمــر مهــم لتقــدم 

وتطــور أي بلــد.
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نقطة بريد شمال مدينة سواكن في حلايب
ترجع إلى عهد الخديوية المصرية في السودان
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سلاطين باشا – يرتدي زي الدولة المهدية
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ومــن قــادة المهديــة الذيــن عملــوا في خدمــة البريــد في فتــرة الحكــم 
1821-1885م الأميــر عثمــان محمــد  الســودان  التركــي المصــري في 
عيسى يونس النيوم، وقد عُرف في تاريخ المهدية بعثمان أزرق )1845-
ــة الشــمالية. ولــد  ــه إلــى منطقــة )أكــد( بالولاي 1898م(، وترجــع أصول
بمنطقــة القطينــة علــى النيــل الأبيــض، ودرس مبــادئ العلــوم الدينيــة، 
ثــم عمــل هجانــاً لنقــل البريــد بــن الخرطــوم وكردفــان ودارفــور في 
فتــرة الحكــم التركــي، بايــع الإمــام المهــدي وكان أميــراً تحــت قيــادة 
الأميــر عبــد الماجــد نصــر الديــن، جــرح في معركــة جُنــس )1885م(، وفي 
العــام )1887م( تمكــن مــن القبــض علــى الأب شــارلس نيوفلــد في وادي 
العقــب، وشــارك في معركــة توشــكي )1889م(، وهاجــم آبــار المــرات 
وقتــل صالــح حســن بــك خليفــة العبــادي، وقــد قــاد قــوات المهديــة 
في موقعــة )فركــة( )1896م(. جُــرح في موقعــة حفيــر مشــو في نهايــة 
العــام، شــارك في معركــة كــرري واستشــهد فيهــا في العــام )1898م(، 
تحــدث عنــه ونســتون تشرشــل وعــن شــجاعته وفدائيتــه في كتابــه حــرب 

النهــر)16(.

كانــت الخطابــات تصــل مــن القاهــرة إلــى الخرطــوم في نحــو 30- 50 
يومــا، وقــد توقفــت هــذه الخدمــة بــن القاهــرة والخرطــوم بصــورة 
رســمية بعــد تحريــر الخرطــوم وقيــام الدولــة المهديــة، ولم يتم اســترجاع 
ــن إلا بعــد ســقوط  ــن البلدي ــد، مــرة أخــرى ب هــذه الخدمــة، أي البري

ــام 1898م )17(. ــة في الع ــة المهدي الدول
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الأمير عثمان أزرق
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قصر الحكمدارية في الخرطوم في عهد الخديوية المصرية في السودان
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حدود السودان في عهد الخديوي إسماعيل
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الفصل الثاني

المراكب والبواخر النيلية في فترة 
الخديوية المصرية في السودان

)1821-1885م(

في  وكانــت  الأطــراف،  مترامــي  قطــرا  المصريــة  الخديويــة  وجــدت 
حاجــة كبيــرة للســفن الشــراعية والبخاريــة والمراكــب للوصــول لعديــد 
ــة التواصــل  ــك لتســهيل عملي ــدة مــن الســودان، وذل مــن المناطــق البعي
ــك  ــك مــع مصــر، وذل ــم بعــد ذل ــة أولاً ث بــن مناطــق الســودان الداخلي
بعــد أن أصبحــت هنــاك ضــرورة ملحــة لذلــك. ومــن هــذا المنطلــق تم 
الاهتمــام بعمليــات النقــل النهــري في جميــع مناطــق الســودان، وبالمناطق 
الجنوبيــة علــى وجــه التحديــد، وذلــك بغــرض فتــح الطريــق التجــاري في 
تلــك المناطــق، ومحاربــة تجــارة الرقيــق، وكذلــك العمــل علــى اكتشــاف 
المناطــق الجنوبيــة مــن الســودان، ولعبــت البواخــر النيليــة دوراً كبيــراً في 
هــذا المجــال، وقــد تم إنشــاء الترســانة الحربيــة للقيــام بمهمــة تصنيــع 
وصيانــة هــذه البواخــر وهــي: تــل حويــن، والزبيــر، والتركيــة، ونيانــزا، 
والزبيــر، والمنصــورة، والفاشــر، وبــوردس، وعبــاس، وشــبين، والمســلمين، 
ومحمــد علــي، والســلطان، والخديــوي والتــي أســهمت في نقــل القــوات 
والســلع والبضائــع والمحاصيــل مــن مناطــق الســودان إلــى العاصمــة 

الخرطــوم)1(.
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الترسانة:
مــن أهــم المبانــي في الخرطــوم والتــي ارتبطــت بفتــرة حكــم الخديويــة 
المصرية )الترســانة( أو دار صناعة الســفن، وقد أوكل للترســانة صيانة 
أســطول الحكومــة مــن البواخــر والســفن والمراكــب، كمــا كانــت تقــدم 
خدمتهــا للأهالــي. زادت أهميــة الترســانة بعــد وصــول صمويــل بيكــر 
إلــى الســودان بغــرض اكتشــاف منابــع النيــل، وكذلــك عندمــا توســعت 
إمبراطوريــة الخديــوي إســماعيل جنوبــاً نحــو منطقــة البحيــرات، وقــد 
كانــت تعــرف حتــى عهــد حكمدارية غــردون 1877فبراير - يناير 1880م 
ــي اســم )المنجــرة(  ــا الأهال ــق عليه ــل الأبيــض(، وأطل باســم )إدارة الني
وذلــك لأنهــا تقــوم بنجــارة الســفن، ويرجــع الفضــل لخورشــيد باشــا 
في إقامــة وتطويــر الترســانة، وقــد كانــت توجيهــات الباشــا لخورشــيد 
ــى  ــى تعيــن رئيــس عل ــم بصناعــة الســفن وأن يعمــل عل ــأن يهت باشــا ب
ــن تم إرســالهم للعمــل في الترســانة،  ــن الذي ــال المصري مجموعــة العم
ــد تمــت  ــن، وق ــن، والحدادي وهــم مجموعــة مــن الجلفاطــن، والنجاري
الاســتعانة بهــم في إنجــاز صناعــة الســفن في ترســانة ســنار، وكان 
خورشــيد باشــا شــديد الاهتمــام بتنفيــذ توجيهــات الباشــا الراميــة 

لصناعــة المزيــد مــن الســفن في ترســانة ســنار)2(.

ــى النيــل الأبيــض في المنطقــة الواقعــة بــن  وتم إنشــاء أول ترســانة عل
ــرة أخشــاب  ــز بوف ــة تتمي ــت هــذه المنطق ــا، وكان ــرة أب ــة والجزي القطين
الســنط العنصــر الرئيــس في صناعــة الســفن، ويرُجّــح أن الترســانة 
كانــت في منطقــة )ود شــلعي( علــى النيــل الأبيــض، وقــد كانــت الترســانة 
بموقعهــا هــذا عرضــة للكثيــر مــن المخاطــر مثــل غمــر المنطقــة بالميــاه 
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لمــدة شــهرين في موســم الفيضــان، والأمــراض التــي كانــت تفتــك بعمــال 
الترســانة، وكثــرة الأمطــار في تلــك المناطــق الأمــر الــذي أعــاق إنجــاز 
العمــل في الســفن علــى الوجــه الأكمــل، وأدى إلــى غضــب محمــد علــي 

باشــا مــن حكمــداره في الخرطــوم خورشــيد باشــا)3(.

ــل  ــي باشــا عــن عم ــد عل ــذه المشــكلات وعــدم رضــى محم ونتيجــة له
الترســانة في النيــل الأبيــض وســنار قــرر خورشــيد باشــا نقلهــا إلــى 
ــرب  ــون تحــت إشــرافه المباشــر، فقامــت الترســانة بالق الخرطــوم لتك
ــراً عليهــا، وقــد أشــار عــدد  مــن المقــرن، وتم تعيــن الريــس عمــر مدي
ــى  ــة إل ــة المصري ــرة الخديوي ــن زاروا الســودان في فت ــة الذي ال مــن الرحَّ
أن هنــاك عــدد مــن البريطانيــن والفرنســيين كانــوا يعملــون بالترســانة، 
 Spada وفي فتــرة حكمداريــة غــردون الأولــى تولــى المهنــدس الإيطالــي
إدارة الترســانة والتــي تم نقلهــا في ذلــك الوقــت إلــى شــرق الســراي 

)قصــر الحكمداريــة( )4(.

وبالإضافـــة للســـفن والبواخـــر اهتمـــت الخديويـــة المصريـــة بموضـــوع 
المراكـــب منـــذ أيـــام الغـــزو الأولـــى للســـودان، وقـــد تم إنشـــاء ترســـانة 
ثانيـــة في ســـنار وهـــي تـــدل علـــى هـــذا الاهتمـــام، وقـــد طلـــب خورشـــيد 
باشـــا في فتـــرة حكمداريتـــه للســـودان توفيـــر 600 قنطـــار مســـامير،900 
قنطـــار مشـــاق،100 قنطـــار زفـــت،10 قـــرب كبيـــرة، 15 قربـــة للصنـــدل، 
15 فـــوارم 28 مجاديـــف كبيـــرة ذهبيـــة - الذهبيـــة للمراكـــب الكبيـــرة-، 
20 مجـــداف صنـــادل صغيـــرة، وقـــد كانـــت صناعـــة المراكـــب في الســـودان 
ـــب  ـــي باشـــا للتدخـــل وطل ـــا دعـــا محمـــد عل ـــر متطـــورة م أول الأمـــر غي
تجويـــد هـــذه الصناعـــة لأن المجموعـــات التـــي تمـــت صناعتهـــا وأرُســـلت 
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لمحمـــد علـــي باشـــا لـــم تكـــن بالصـــورة المرضيـــة )5(، حيـــث قـــال: )...
ــتصنع في  ــي سـ ــوارب التـ ــع القـ ــوا بصنـ ــم أن اعتنـ ــت لكـ ــبق وأن كتبـ سـ
ســـنار؛ إذ أن التـــي صنعـــت وأرســـلت لـــم يكـــن إنشـــاؤها متقنـــاً، ولا 
ــا يجعـــل النفقـــات  ــة للعمـــل، واحتاجـــت إلـــى مرمـــة ممـ كانـــت صالحـ

ـــر...( )6(. ـــن عـــدم اكتراثكـــم للأم تتضاعـــف وعجبـــت م

بعــد مــرور عــام طلبــت ترســانة ســنار معــدات جديــدة لصنــع المراكــب، 
وهــي كالآتــي:

-	 3 قنطار خشب بندقي ثخين.
-	 3 قنطار خشب رفيع.
-	 90 مبرد مثلث.
-	 90 مبرد مربع.
-	 300 حجر مسن بقلب حديد.

ونتيجــة للمجهــودات التــي بذُلــت لصناعة المراكب في الســودان انتشــرت 
هــذه الحرفــة بصــورة كبيــرة، وتمكــن مديــر مديريــة دنقــا مــن صناعــة 
14 مركبــا مــن شــجر الحــراز، و9 مراكــب مــن شــجر الســنط للعمــل في 
المديريــة، ولتطويــر هــذه الصناعــة طلــب مــده بعشــرة صــواري، وعشــرة 
قــوارب وأربعــة مجــداف كبيــر، وقــد كان محمــد علــي باشــا يؤكــد علــى 
أن صناعــة المراكــب في الســودان فيهــا الكثيــر مــن الخيــر للحكمداريــة، 
وقــد تم تأســيس منجــر )محــل لصناعــة المراكــب والســفن الشــراعية( 
ــى الاهتمــام بهــذه  في منطقــة المقــرن بالخرطــوم الأمــر الــذي يــدل عل

الصناعــة )7(.
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ممــا ســبق نجــد أن صناعــة المراكــب في الســودان وعلــى الرغــم مــن 
ــر مــن خــال اســتغلال  ــا اتجهــت نحــو التطوي ــرة إلا أنه ــا المتعث بدايته
ــة وغيرهــا، حيــث تمــت  المــواد المحليــة مثــل الأخشــاب والأيــدي العامل
الاســتفادة مــن أخشــاب الســنط، والســيال، والحــراز وهــي مــن الأنــواع 

المتوفــرة في معظــم مناطــق الســودان.

ــر  ــة لتطوي ــة وإيطالي ــة وبريطاني ــرات مصري كمــا تمــت الاســتعانة بخب
العمــل في صناعــة الســفن والبواخــر، والمناطــق التــي شــهدت قيــام 
الترســانة وهــي: منطقــة )ود شــلعي( علــى النيــل الأبيــض، وســنار علــى 
ــة  ــم منطقــة شــرق قصــر الحكمداري ــل الأزرق، ومنطقــة المقــرن، ث الني
مــا يــدل علــى الاهتمــام الواضــح بهــذا المرفــق المهــم وحاجــة الدولــة لــه 

لســد الكثيــر مــن الاحتياجــات التــي مــن أهمهــا الســفن نفســها.

مراكب شراعية – مرسى أبو روف
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عندمــا فكــر محمــد علــي باشــا في اكتشــاف منابــع النيــل الأبيــض وقــع 
ــى ســليم قبطــان لإنجــاز هــذه المهمــة، وهــو جغــرافي مــن  ــار عل الاختي
أصــول تركيــة، ولــد في جزيــرة )كريــت(، حضــر مــع عائلتــه إلــى مصــر 
والتحــق بعــد ذلــك بالبحريــة المصريــة، وإليــه يرجــع الفضــل في القيــام 
برحلــة اكتشــاف منابــع النيــل الأبيــض انطلاقــاً مــن الخرطــوم ثــم 
أعالــي النيــل. صــدرت إليــه الأوامــر مــن الباشــا بالتحــرك ناحيــة النيــل 
الأبيــض في 9 رمضــان 1255هـ/نوفمبــر 1839م، وقــد كانــت توجيهــات 
محمــد علــي أن يصطحــب معــه 400 جنــدي مــن الفرقتــن الأولــى 
ــات، وهــي  ــة مــن المشــاة في ســنار. وتم تخصيــص خمــس ذهبي والثاني
مراكــب كبيــرة تم إحضارهــا مــن مصــر وهــي مســلحة بمدافــع حربيــة، 
ــاً بكامــل  ــات تم أخذهــا مــن ســنار، وخمســة عشــر زورق ــاث ذهبي وث

تجهيزاتهــا مــن مــؤن وأغذيــة وذخيــرة تكفيهــم لمــدة ثمانيــة أشــهر )8(.

ــات«  ــرة »الذهبي ــى إدخــال المراكــب الكبي ــي باشــا عل فعمــل محمــد عل
إلــى الســودان للمســاعدة في اكتشــاف منابــع النيــل، وهــو بذلــك يكــون 

قــد أدخــل أنواعــا حديثــة مــن المراكــب إلــى الســودان.

ومــن أســماء الســفن التــي دخلــت إلــى الســودان في عهــد الخديــوي 
ــة  ــة، وهــي ســفن بخاري محمــد ســعيد: الفاشــر، والمســلمية، والتوفيقي
تمكنــت مــن عبــور الجنــادل الواقعــة علــى نهــر النيــل الرئيــس، وقــد 
كانــت تعمــل، بالإضافــة للبخــار، بمجاديــف جانبيــة تمــت إضافتهــا فيهــا 
ــغ طــول الواحــدة  ــادل في الســودان، ويبل ــك الجن ــور تل ــن عب ــن م للتمك

ــاً )9(. ــا أربعــن حصان ــوة محركه ــراَ وق ــا 26 مت منه
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وعندمــا وقــع الاختيــار علــى صمويــل بيكــر مــن قبل الخديوي إســماعيل 
في العــام 1870م بغــرض ضــم بحــر الغــزال وخــط الاســتواء ومحاربــة 
تجــارة الرقيــق واكتشــاف منابــع النيــل الأبيــض في تلــك الجهــات، قــام 
بيكــر بحمــل باخرتــن عبــر الجمــال مــن مصــر إلــى الســودان، وذلــك 
بعــد أن تمكــن مــن تقطيعهمــا إلــى أجــزاء وهمــا: الخديــوي ونيانــزا، ولــم 
يتمكــن بيكــر مــن تجميــع واســتخدام هــذه البواخــر بســبب انتهــاء فتــرة 
خدمتــه في الســودان، وبعــد أن حضــر غــردون باشــا إلــى الســودان بعــد 
ــوي إســماعيل تحــرك نحــو  ــى العمــل تحــت خدمــة الخدي ــه عل موافقت
مناطــق النيــل الأبيــض وحمــل معــه الباخرتــن لمنطقــة البحيــرات، وقــد 

بقيتــا هنــاك حتــى قيــام الثــورة المهديــة)10(.

تحــرك غــردون نحــو خــط الاســتواء مــن قصــر راســخ الــذي يقــع علــى 
الضفــة الشــرقية للنيــل الأزرق، وقــد تم إعــداد الحملــة التــي تحركــت 
ــة، والمنصــورة،  ــن، والصافي ــن، وتلحوي ــع بواخــر هــي: البوردي ــى أرب عل
ويقــال إن الباخــرة الخامســة هــي الخديــوي والتــي أبحــر عليهــا غــردون 
ــوزي وعســاكره المســلحين بالأســلحة  ــم ف ــه إبراهي ــوب، ومع نحــو الجن

الناريــة، وبعــد مســيرة ســبعة أيــام وصــل الجميــع إلــى فشــودة )11(.

   هنــاك اختــاف بــن إليــاس الأيوبــي وعبــد الله حســن حــول عــدد 
ــى خــط الاســتواء، حيــث يقــول  ــي تحركــت مــع غــردون إل البواخــر الت
الأيوبــي أنهــا باخرتــن ويقــول عبــد الله حســن إنهــا أربــع بواخــر، 
ــي  ــة الت ــوات غــردون والمهم ــد الله حســن لأن عــدد ق ويرُجــح رأي عب

ــن. ــر مــن باخرت ــاج لأكث ــه تحت ــت إلي أوكل
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نقل أجزاء السفن على ظهور الإبل من مصر إلى السودان 
بغرض فتح إقليم خط الاستواء

 الأسطول النيلي الذي تحرك من الخرطوم في 8 فبراير 1870م 
والذي يتكون من ثلاثين سفينة شراعية وباخرتين.
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صمويل بيكر

التــي ظهــرت أســمائها في ســجلات   ممــا ســبق نجــد إن البواخــر 
ومصــادر ومراجــع الحكــم التركــي- المصــري في الســودان قــد كانــت 

ســتة عشــر باخــرة مختلفــة الأحجــام والمهــام، مــن تلــك المهــام:
-	 العمل على اكتشاف منابع النيل الأبيض.
-	 تســهيل نقــل الســلع والبضائــع مــن مناطــق جنــوب الســودان، ثــم بعــد 

ذلــك يتــم شــحنها إلــى الخرطــوم، ثــم إلــى مصــر.
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-	 محاربــة تجــارة الرقيــق عبــر هــذه الســفن وتحديــداً في المناطــق 
الوعــرة مــن جنــوب الســودان ومنطقــة البحيــرات.

-	 تســهيل عمليــة نقــل الجنــود والإداريــن إلــى أعالــي النيــل وبحــر 
الغــزال وغيرهــا مــن المناطــق.

-	 المســاعدة في إدارة المناطــق البعيــدة مــن خــال نقــل أخبارهــا ونقــل 
المهمــات إليهــا.

ــة الشــالي  وقــد تم اســتخدام عــدد مــن البواخــر في نقــل قــوات حمل
ــة الخرطــوم في  ــث غــادرت الحمل ــر، حي ــى المهــدي في قدي للقضــاء عل
منتصــف جمــادى الأولــى 1299هـ/مــارس 1881م، نحــو فشــودة ومنهــا 

ــر )12(.  إلــى قدي

وبعــد أن ســيطرت الدولــة المهديــة علــى الســودان تمكنــت مــن الاســتيلاء 
علــى ثمانيــة بواخــر، وهــي التــي اعتمــدت عليهــا في القيــام بالعديــد مــن 

المهــام في مختلــف بقــاع الدولــة.

ــي  ــع الثان ــة 13 ربي ــوم الجمع ــر الخرطــوم وفي ي ــد تحري ــه وبع ــر أن يذك
1302هـــ/ 1 فبرايــر 1885م، ركــب الإمــام المهــدي وبعــض القــادة علــى 
ظهــر الباخــرة الإســماعلية وعبــروا بهــا مــن أم درمــان نحــو الخرطــوم 
المدينــة المحــررة، وصلــى صــاة الجمعــة هنــاك وهــي أول جمعــة يصليها 
المهــدي هنــاك، ثــم تحــرك بعــد ذلــك ناحيــة مقــر الحكمداريــة أو قصــر 
غــردون، وكلــف الخليفــة عبــد الله بتشــديد المراقبــة علــى الذخيــرة 
ــة، كمــا كلــف شــخص يدعــى  ــر المدين ــة بعــد تحري التــي غنمتهــا المهدي
عبــد الله عبــد الرحيــم بــأن يقــوم بتعبئــة البــارود وحصــر وإصــاح 

الأســلحة التــي تمــت الســيطرة عليهــا مــن الخرطــوم )13(.
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المناطق التي وصلتها البواخر في جنوب السودان ومنطقة البحيرات
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الباخرة البوردين:
تعُــد الباخــرة »البورديــن« مــن أهــم البواخــر التــي دخلــت الســودان، وقــد 
عاصــرت ثــاث فتــرات تاريخيــة مختلفــة في الســودان، هــي: الخديويــة 
البورديــن  الباخــرة  بنــاء  تم  الثنائــي.  والحكــم  والمهديــة،  المصريــة، 
ــن  ــام 1863م في حــوض الأخوي ــوي إســماعيل في الع ــب مــن الخدي بطل
)ســامودا( المخصــص لبنــاء الســفن علــى نهــر التايمــز، وصُنــع محركهــا 
بقــوة 40 حصانــاً بواســطة جــون بــن، ويبلــغ طــول الباخــرة البورديــن 40 
قدمــا وعرضهــا 12 قدمــاً، وتبُحــر بســرعة 10 عقــد، وقــد تم تخفيــض 
ســرعتها في العــام 1884م إلــى 4 عقــد، ويتكــون هيــكل الباخــرة مــن 
الحديــد الصلــب الــذي يمتــاز بقوتــه، وهــي باخــرة بخاريــة وصلــت 
ــى الســودان  ــم تم نقلهــا إل ــا، ث إلــى مصــر في شــكل قطــع مــن بريطاني
للعمــل في نقــل البضائــع مــن المناطــق الجنوبيــة بــن جوبــا والرجــاف، 
ثــم الخرطــوم. وتم اســتخدام الباخــرة مــن قبــل صمويــل بيكــر وغــردون 
باشــا، وبعد أن أصبحت ضمن أســطول دولة المهدية تم اســتخدمها في 
نقــل الجنــود والغــال والبريــد، وقــد وجــدت اهتمامــا كبيــرا مــن الأميــر 
يعقــوب وبيــت المــال، حيــث كانــت تتــم صيانتهــا بصــورة دوريــة، بعــد 
ســقوط الدولــة المهديــة اســتخدمتها الإدارة البريطانيــة كســجن لقــادة 
ثــورة 1924م، وهــي الآن تربــض بالقــرب مــن طابيــة ســجن الســاير 
بــأم درمــان لتحكــي للنــاس الكثيــر مــن التاريــخ والمغامــرات في مختلــف 
مناطــق الســودان عبــر ثــاث حقــب مختلفــة، وهــي الخديويــة المصريــة، 

والمهديــة، والحكــم الثنائــي.
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ــذ أن  ــن من ــر الباخــرة البوردي ــى ظه ــا عل ــي تم إنجازه ــام الت ــن المه وم
ــاه الســودانية: ــى المي ــت إل دخل

-	 إلــى  الســودان  جنــوب  مــن  والبضائــع  الســلع  مــن  العديــد  نقــل 
الخرطــوم.

-	 الإســهام في نقــل ســن الفيــل المصُــادر مــن تجــار الرقيــق في جنــوب 
الســودان.

-	 الإســهام في خدمــة كل مــن صمويــل بيكــر، وغــردون باشــا، وأمــن 
باشــا في جنــوب الســودان.

-	 وصل بها غردون باشا في العام 1874 إلى فشودة.
-	 في العــام 1878م أبحــر بهــا جســي الإيطالــي إلــى جنــوب الســودان 

في مهمــة حربيــة.
-	 في ينايــر 1881م أســهمت الباخــرة البورديــن في إنقــاذ القائــد جســي 

الإيطالــي في منطقــة الســدود بجنــوب الســودان )14(.
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شارلس جورج غردون- غردون باشا

 بعــد إحــكام الإمــام المهــدي الحصــار علــى الخرطــوم بغــرض تحريرهــا 
قــام غــردون باشــا بتحويــل الســفن التــي بحوزتــه، والتــي مــن بينهــا 
الســفينة البورديــن في الخرطــوم، إلــى ســفن حربيــة مســتفيداً مــن 
قوتهــا، وقــام بتزويدهــا بالمدافــع والأســلحة الناريــة، وقــام في ســبتمبر 
مــن العــام 1884م بإرســال خمــس ســفن وهــي: البورديــن، وتــل حويــن، 
والصافيــة، والتوفيقيــة، والمنصــورة إلــى المتمــة بقيــادة خشــم المــوس 
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ــد ود أحمــد،  ــد الحمي باشــا ونصحــي باشــا وشــخص آخــر يدعــى عب
وقــد كُلفــت هــذه القــوة بالآتــي:

- مناوشة قوات الأنصار بين المتمة والخرطوم.	
- استقبال حملة الإنقاذ.	

 وقــد تعرضــت قــوات خشــم المــوس لهجمــات الأهالــي المرابطــن حــول 
النهــر، وقــد كان غــردون باشــا ينتظــر مجــيء هــذه الحملــة وهــو في غاية 
القلــق، وعلــى الرغــم مــن وصــول طلائــع الحملــة إلــى الخرطــوم إلا أنهــا 
وصلــت بعــد يومــن مــن مقتــل غــردون وتحريــر المدينــة في 1302هـــ/26 

ينايــر 1885م )15(.

 وبعــد وصــول البواخــر إلــى جزيــرة توتــي وتأكــد مقتــل غــردون باشــا 
ــة الإنقــاذ بــأن ترجــع البورديــن وتــل  أمــر تشــارلس ولســون قائــد حمل
حويــن إلــى المتمــة مــرة أخــرى، وذلــك هربــاً مــن نيــران المدفعيــة التــي 
انهمــرت عليهــم، وفي الطريــق نحــو المتمــة وعبــر النيــل اصطدمــت 
الباخــرة البورديــن وتلتهــا تــل حويــن بصخــور جنــادل شــال الســبلوقة، 
فهجرتهمــا القــوات وتمكنــت قــوات الأنصار من الســيطرة علــى البردين 
وضمهــا لأســطول المهديــة البحــري. وبعــد نهايــة الدولــة المهديــة تمكنــت 
قــوات كتشــنر مــن الســيطرة علــى الباخــرة البورديــن، وتم اســتخدمها 
ضمــن الســفن الأخــرى في فتــرة الحكــم الإنجليــزي – المصــري للقيــام 

بعــدد مــن المهــام، منهــا:

- حمل مواد البناء بين الخرطوم وأم درمان.	
- نقل الحطب من مناطق تجميعه على النيل الأبيض.	



54

-	 وبحلــول العــام 1906م تم إيقــاف الســفينة البورديــن عــن العمــل 
ــت  ــا كان ــود ولكنه ــن حطــب الوق ــة م ــة التشــغيل العالي ــك لتكلف وذل

تقــوم ببعــض المهــام عنــد الضــرورة مثــل:

- نقل الأخشاب.	

- ترحيل المساجين بين جوبا والرجاف.	

- تخزين البترول في فترة الحرب العالمية الثانية.	

- في 	 خرجــوا  الذيــن  الحربيــن  للطلبــة  كمعتقــل  اســتخدامها  تم 
ــة، إســحق  ــح حســن خليف ــورة 1924م وهــم: صال ــان ث مظاهــرة إب
شــداد، محمــد عبــد العظيــم خليفــة، عبــد الله مبــروك خليــل، 
مصطفــى بابكــر الشــفيع، حســن أحمــد يســن، عــوض أحمــد ســالم، 
محمــد فضــل المولــى الشــناوي، جمعــة مرســال أربــاب، الطاهــر 
شــداد، أبوبكــر أحمــد بابكــر، الشــريف منصــور ســرور، علــي محمــد 
الأرناؤوطــي، محمــد العــوام، رمضــان عبــد الخيــر، عــوض إبراهيــم 
أبــو رفــاس، مزمــل علــى دينــار، علــي أبــو ســن. وقــد غنــت لهــم نســاء 

ــرة حبســهم. الســودان في فت

الرحـــل الطيـــر  حليـــل  *يـــا 
والتلامــذة الســكنوا البحــر)16(

وبحلــول العــام 1930م تم ترميــم الباخــرة البورديــن وتمــت إعادتهــا إلــى 
حالتهــا التــي كانــت عليهــا عنــد حصــار الخرطــوم. وفي يــوم 26 ينايــر 
1935م الموافــق الذكــرى الخمســن لمقتــل غــردون باشــا ظهــرت البوردين 
في أجمــل صــورة وتم عرضهــا قبالــة قصــر الحاكــم العــام بالخرطــوم، 
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ــداً في فصــل الشــتاء،  ــة للســياح وتحدي ــة ســياحية مهم وأصبحــت قبل
وقــد غنــى لهــا الفنــان الســوداني حســن عطيــة حيــث قــال:

فوتــي حلــي  البورديــن  توتــي*جنــى  جزايــر  ويــن  ســكونكم 

ــة( شــمبات شــمال الخرطــوم بحــري  ــن )معدي ــى البوردي ويقصــد بجن
ــن )17(. ــة بالبوردي ــرة مقارن وهــي باخــرة صغي

يمكــن القــول إن الباخــرة البورديــن تعُــد مــن أميــز البواخــر التــي عملــت 
في الســودان طــوال ثــاث فتــرات تاريخيــة مختلفــة مــن تاريــخ الســودان، 
وهــي الخديويــة المصريــة )1821- 1885م(، والدولــة المهديــة )1885-

1898م(، والحكــم الثنائــي )1899-1956م(. 

الباخرة البردين في النيل الأزرق في فترة الحكم التركي 1869م
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الباخرة البردين على شاطئ النيل الأزرق في مدينة أم درمان 2024م
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الفصل الثالث

المطبعة الأميرية )مطبعة الحجر(
في السودان

لت المطبعــة علــى مســتوى العالــم نقطــة تحــول وحدثــاً مهمــاً في  شــكَّ
وصــول الكلمــة المكتوبــة لأعــداد كبيــرة مــن النــاس، وقــد أدى اختــراع 
الطباعــة إلــى انتشــار الكلمــة، وزادت النســخ المطبوعــة حيــث كانــت 
قبــل ذلــك عبــارة عــن نســخ محــدودة تنســخ باليــد، والمتابــع لتاريــخ 
الطباعــة يجــد أنهــا عُرفــت منــذ الحضــارة البابليــة في العــراق، ويرُجــح 
أن الحضارتــن الصينيــة والكوريــة همــا أول مــن اســتخدم الحــروف 
لــة في منتصــف القــرن الحــادي عشــر الميــادي، ولكنهــا ظلــت  المفصَّ

ــم.  ــم تخــرج للعال ــا فقــط ول مقتصــرة عليهم

وعندمــا تم اكتشــاف حــروف الهجــاء المنفصلــة المســبوكة مــن النحــاس 
ــرج عــام 1456م أحــدث هــذا الأمــر  ــا جوتنب ــد يوحن ــى ي ــا عل في أوروب
ــى  ــك إل ــت الطباعــة بعــد ذل ــم انتقل ــرة في مجــال الطباعــة، ث ــورة كبي ث
ــا ثــم منهــا إلــى البــاد العربيــة في القــرن الســابع  معظــم أنحــاء أوروب
عشــر، حيــث تم إنشــاء أول مطبعــة في ســوريا في العــام 1704م لكنهــا 
لــم تعمــر كثيــراً، ثــم الأســتانة في العــام 1728م، ثــم لبنــان في العــام 
1733م، ثــم أدخــل نابليــون بونابــرت مطبعــة حديثــة مــع احتلالــه لمصــر 
في العــام 1798م، والتــي قامــت بطباعــة أوامــر الحكومــة الجديــدة 
ومنشــوراتها، ثــم قامــت بعــد ذلــك بطباعــة الكتــب العربيــة باســتخدام 
الحجــر، ثــم كانــت بغــداد في العــام 1830م، ثــم اليمــن 1877م. وفي 
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العــام 1821م قــام محمــد علــي باشــا بإنشــاء أول مطبعــة هنــاك عُرفــت 
بمطبعــة )بــولاق( وهــي المطبعــة الثانيــة التــي ترفعهــا مصــر بعــد مطبعــة 
نابليــون في العــام 1798م، ثــم بعــد ذلــك ظهــرت أول مطبعــة في الحجــاز 
في العــام 1882م، وارتبــط دخــول المطبعــة إلــى الســودان بحكــم محمــد 

ــه )1821-1885م( )1(. ــي باشــا وخلفائ عل

المتتبــع لتاريــخ الطباعــة في البلــدان العربيــة يجــد أنهــا دخلــت إلــى لبنان 
في العــام 1610م، وهــو بذلــك يصبــح أول بلــد عربــي يعــرف الطباعــة، 
وقــد تم تأســيس هــذه المطبعــة في ديــر )قزحيــا( أحــد أديــرة الطائفــة 
المارونيــة، وتوقفــت هــذه المطبعــة بعــد ذلــك، وفي مصــر نجحــت مطبعــة 
ــا وهــو  ــاب له ــي باشــا في أن تصــدر أول كت ــولاق في عهــد محمــد عل ب
قاموســاً باللغتــن العربيــة والإيطاليــة، وفي الفتــرة مــن 1821- 1842م 
تمكنــت المطبعــة مــن إصــدار )252( كتابــاً، بعــدد يفــوق مــا أنُتــج في 
جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة منــذ ظهــور الطباعــة فيهــا وحتــى 
العــام 1842م، وبالإضافــة للكتــب أصــدرت المطبعــة الصحــف وغيرهــا 
ــع في المنطقــة في  ــع المطاب ــا ميزهــا عــن جمي مــن المنشــورات، وهــذا م

ذلــك الوقــت )2(.



63

المطبعة الأميرية في السودان 
)مطبعة الحجر( في عهد الخديوية 

المصرية في السودان
بســط محمــد علــي باشــا ســيطرته علــى الســودان في العــام 1821م، بعــد 
أن تمكنــت قواتــه مــن الســيطرة علــى كل الأراضــي الواقعــة مــن دنقــا 
شــمالاً حتــى فازوغلــي جنوبــاً، وهــي الأراضــي التــي كانــت واقعــة تحــت 
ــوات الباشــا  ــك نجحــت ق ســلطة ســلطنة الفــونج 1504-1821م، وكذل
في الســيطرة علــى إقليــم كردفــان الــذي يعُــد مــن أهــم أقاليــم الســودان 
ــع مــوارد  ــي باشــا جمي في عصــوره المختلفــة، وبذلــك وضــع محمــد عل
وخيــرات هــذه البــاد تحــت تصرفــه المباشــر، وذلــك لتحقيــق طموحاتــه 
ورغباتــه الشــخصية، ولتســهيل عمليــة إدارة هــذه البــاد عمــد الباشــا 
إلــى إدخــال النظــم الحديثــة في الإدارة والتنظيــم مــن أجــل الاســتفادة 

مــن مــوارد وثــروات البــاد.
لا يعُــرف تاريــخ محــدد لدخــول المطبعــة الأميريــة )مطبعــة الحجــر( 
إلــى الســودان، لكنهــا كانــت مــن ضمــن أهــم مقتنيــات الحكــم التركــي 
– المصــري في الخرطــوم، ويرُجــح أنهــا دخلــت إلــى الســودان في عهــد 
الخديــوي إســماعيل رائــد عمليــة التحديــث والتطويــر في الســودان. 
وقــد كان مرفــق معهــا معمــل لصناعــة الــورق الــذي عمــل علــى تغطيــة 
احتياجــات الحكومــة اليوميــة مــن أوراق ودفاتــر، وقــد عملــت الحكومــة 
علــى تنظيــم جميــع شــؤونها عبــر هــذا الــورق، وكان لا يتــم ســماع 
الشــكاوى ولا تتــم أي معاملــة حكوميــة إلا عبــر هــذه الأوراق التــي 

كانــت تعــرف باســم أوراق )الدمغــة( )3(.
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الخديوي إسماعيل

وعنــد انــدلاع الثــورة المهديــة في الســودان )1881-1885م( تم اســتغلال 
المطبعة من قبل الحكمدارية في طباعة المنشــورات والرســائل الدعائية 
التــي تهاجــم الإمــام المهــدي، وبعــد أن أحكــم الأنصــار حصارهــم علــى 
العاصمــة الخرطــوم 1884م اســتخدم غــردون باشــا المطبعــة لطباعــة 
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ســكوك مالية عرفت باســم )ســكوك غردون( أو ســندات غردون بديلًا 
للعمــات المعدنيــة، وكذلــك تمــت طباعــة الأذونــات في هــذه المطبعــة )4(.

ـــام غـــردون بإصدارهـــا  ـــي ق ـــة الت ـــت ســـندات غـــردون أو العمل ـــد كان وق
في الخرطـــوم وتمـــت طباعتهـــا في مطبعـــة الحجـــر عبـــارة عـــن ســـندات 
مســـتحقة الدفـــع بعـــد ســـتة أشـــهر مـــن الإصـــدار، وذلـــك بغـــرض 
المحافظـــة علـــى الاقتصـــاد المحلـــي بســـبب الحصـــار الـــذي ضربتـــه 
قـــوات المهديـــة علـــى الخرطـــوم، وكان يرمـــي أيضـــا مـــن إصـــدار هـــذه 
العملـــة إلـــى صـــرف مرتبـــات الحاميـــات، وقـــد أوضـــح في رســـالة 
مؤرخـــة في 26 أبريـــل 1884م أنـــه أصـــدر أوراق نقديـــة بقيمـــة 2500 
جنيـــه قابلـــة للاســـترداد في غضـــون ســـتة أشـــهر مـــن خزينـــة الخرطـــوم 
أو القاهـــرة، والفئـــات النقديـــة تتـــراوح بـــن 1 قـــرش إلـــى 5000 قـــرش 

بالإضافـــة إلـــى 50 جنيـــه )5(.
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السندات المالية التي قام غردون باشا بطباعتها في مطبعة الحجر 1884م
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مطبعة الحجر في الدولة المهدية
)1302 - 1316هـ / 1885 - 1898م(

ــد  ــان، بع ــة في أم درم ــت الأمان ــى بي ــة مــن الخرطــوم إل ــل المطبع تم نق
تحريــر الخرطــوم في )26 ينايــر 1885م(، وأصحبــت مــن ضمن الأقســام 
التــي يضمهــا بيــت الأمانــة وهــي: قســم المطبعــة، وقســم الهجانــة. وتعُــد 
المطبعــة مــن أهــم الأقســام التــي ارتبطــت بنظــام البريد، حيــث اعتمدت 
عليهــا الدولــة المهديــة بصــورة رئيســة، كمــا أنهــا قامــت بطباعــة راتــب 
ــي تم تحريرهــا مــن  ــة الت ــات المهم ــدي، وبعــض الرســائل والخطاب المه
ــة  ــد العمــود الفقــري لحرك ــة فتعُ ــا الهجان ــد الله، أم ــة عب ــل الخليف قب
البريــد في الدولــة المهديــة، وذلــك لســرعتها وقدرتهــا علــى الوصــول 

لمختلــف مناطــق الســودان )6(.
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الإمام محمد أحمد المهدي
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ــرة مــن  ــات كبي ــة، بالإضافــة لمطبعــة الحجــر، كمي غنمــت قــوات المهدي
الــورق كانــت مودعــة في مخــازن الحكومــة، بالإضافــة للمزيــد مــن 
الأوراق التــي وجــدت في الــدور ومنــازل التجــار. وقــد تم استنســاخ 
الأوامــر بالمطبعــة، كمــا عملــت المهديــة علــى إلحــاق كل شــخص لــه 
معرفــة بالطباعــة أو التجليــد بــإدارة المطبعــة، فأصبــح الأميــر مختــار 
بــادي - وهــو مــن دناقلــة مدينــة بــارا- أمينــاً علــى المطبعــة، ولــم يمــض 
ــع  ــات النســخ ذات الطاب ــة وأنتجــت مئ ــى دارت المطبع ــل حت ــن طوي زم
ــد والنــص المتفــق عليــه، والتــي غالبــاً مــا كان يتــم توزيعهــا بواســطة  الموحَّ

ــد )7(.  عمــال البري

ــار  ــر مخت ــع الأمي ــة م ــن اشــتهروا بالعمــل في المطبع ــاب الذي ومــن الكُتّ
بــادي: محمــد ذهنــي، وحســن ســالة، ومحمــد الأمــن، وعمــر الأزهــري. 

وقــد كانــوا يتقاضــون مرتبــات عينيــة ونقديــة )8(.

وفي العــام )1307هـــ/1889م( قامــت المطبعــة بطباعــة مصنــف يحتــوي 
ــى عــدد مــن المنشــورات التــي قــام الإمــام المهــدي بكتابتهــا في حــق  عل
الخليفــة عبــد الله، وكان الغــرض مــن طباعــة هــذه المنشــورات تأكيــد 
مكانــة الخليفــة عبــد الله، وهــي رداً علــى هجــوم الأشــراف عليــه، 
وتوالــت الطبعــات مــن هــذا المصنــف، وبحلــول شــهر رمضــان ســنة 
ثانــي يحتــوي علــى عــدد مــن  ـ صــدر مصنــف  )13014هـــ/1896م( 
المنشــورات التــي كتبهــا المهــدي عــن الخليفــة عبــد الله ومنصبــه، وكذلك 
اشــتمل علــى عــدد مــن المحــررات التــي وجههــا المهــدي إليــه، وكان ذلــك 

ــد الله )9(. ــة عب ــع الخليف ــم م ــاودة الأشــراف نزاعه ــى مع رداً عل
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ومــن أهــم الخطابــات التــي طبعــت في )مطبعــة الحجــر( مجموعــة مــن 
خطابــات الدعــوة التــي أرســلت إلــى أقاليــم الســودان المختلفــة في حيــاة 
الإمــام المهــدي، وإلــى خــارج الســودان، وتلــك التــي صــدرت مــن المهــدي 
إلــى مصــر وبــاد شــنقيط ونيجيريــا. وبعــد وفــاة المهــدي طُبعــت عــدد 
مــن المنشــورات في عهــد الخليفــة عبــد الله والتــي منهــا الإنــذارات التــي 
صــدرت إلــى الملكــة فكتوريــا ملكــة بريطانيــا، ووالــي مصــر والســلطان 
العثمانــي، كمــا اســتمرت عمليــة طباعــة الخطابــات المهمــة في مطبعــة 
القوميــة  الوثائــق  دار  وتقــف  المهديــة،  الدولــة  نهايــة  حتــى  الحجــر 
الصــادرة  والمنشــورات  الخطابــات  كميــة  علــى  شــاهدا  بالخرطــوم 

والــواردة علــى امتــداد تاريــخ المهديــة، الثــورة والدولــة )10(.

ومن المنشورات التي تمكنت مطبعة الحجر من القيام بطباعتها:

-	 منشــورات المهديــة التــي طُبعــت في العــام )1314هـــ/ 1896م( وقــد 
طُبعــت بأمــر الخليفــة عبــد الله. 

-	 منشورات الخليفة عبد الله.
-	 راتب الإمام المهدي.
-	 مؤلفــات الشــيخ الحســن الزهــراء والتــي منهــا نصيحــة العــوام، 

وكتــاب الآيــات البينــات وغايــة الغايــات.
-	 كتــاب ســعادة المســتهدي بســيرة الإمــام المهــدي، وكتــاب الطــراز 

المنقــوش بذكــرى قتــل يوحنــا ملــك الحبــوش للشــيخ إســماعيل عبــد 
القــادر الكردفانــي )11(.

-	 رسالة الحسن سعد العبادي )12(.
-	 الرسائل العامة والخاصة للعامة والأعيان.
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-	 الأحكام الفقهية.
-	 رسالة العوام، منشور منع الظلم للخليفة عبد الله.
-	 كتاب الزوجة في الميراث.
-	 كتاب النصائح المرسلة إلى الجهات البحرية.
-	 منشور ترك الأسلحة النارية، وغير ذلك من المنشورات )13(.

لقــد أســهمت مطبعــة الحجــر في دفــع الحركــة الفكريــة في الدولــة 
المهديــة بصــورة كبيــرة؛ إذ تمــت طباعــة العديــد مــن الكتــب والمنشــورات 
والرســائل والمحــررات، وقــد كان صــدور الأجــزاء المطبوعــة للمنشــورات 
فتحــاً في علــم التصنيــف الــذي كان غيــر معروفــاً لــدى العديــد مــن 
الأنصــار في ذلــك الوقــت، وكانــوا في بدايــة الأمــر ينســخون مــا يطُلــب 

منهــم فيمــا اتفــق لهــم مــن ورق )14(.

وبالإضافــة لهــذه المطبوعــات نجــد أن مطبعــة الحجــر قامــت بطباعــة 
ــة، وبعــض المدائــح التــي  العديــد مــن المؤلفــات الشــعرية لمؤيــدي المهدي
مجــدت المهــدي والمهديــة، وهــي مــن المؤسســات الخدميــة المهمــة في 
الدولــة المهديــة، وقدمــت خدمــات جليلــة للدولــة مــازال منتوجهــا متــاح 
للمختصــن والباحثــن والمهتمــن بتاريــخ الســودان بفتراتــه المختلفــة 

ــي.  ــة والحكــم الثنائ ــة والمهدي التركي
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مطبعة الحجر

 وعلــى الرغــم مــن الكميــات الكبيــرة مــن الــورق التــي تحصلــت عليهــا 
الدولــة المهديــة مــن الحكــم التركــي – المصــري، والتــي ســاعدت كثيــرا 
في تدويــن كل كبيــرة وصغيــرة، إلا أنهــا واجهــت عمليــة شــح في الــورق، 
خاصــة وأنــه لا يوجــد مصــدر آخــر للــورق ســوى الــذي غنمتــه المهديــة 
مــن الحكــم التركــي - المصــري، وقــد شــدد الخليفــة عبــد الله بضــرورة 
المحافظــة عليــه، وألا يتــم صرفــه، وألا تفتــح مخازنــه إلا بــإذن خــاص 
منــه. وتتضــح صــورة الاســتهلاك من الورق في الدولــة المهدية، وتحديداً 
ــادت مصلحــة  ــا أف ــر مــن عــام )1316هـــ /1898م( عندم في شــهر صف
العمــارة والتــي كانــت تشــرف علــى مبانــي الدولــة بأنهــا قــد اســتهلكت 
خمســون فرخــاً مــن الــورق في حــن اســتهلكت الترســانة الحربيــة 200 

فرخــاً )15(.
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وممــا يحســب تاريخيــا للمطبعــة الأميريــة )مطبعــة الحجــر( أنهــا قــد 
خدمــت أيضــاً في فتــرة الحكــم الثنائــي، ونجحــت في طباعــة الأعــداد 
الأولــى مــن صحيفــة )الغازيتــة( )16(، وهــي أول صحيفــة حكوميــة في 

فتــرة الحكــم الإنجليــزي – المصــري 1899- 1956م )17(.
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صحيفة الغازيتة
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موظفو المطبعة:
ذكــر الدكتــور بشــير محيــي الديــن بــأن مطبعــة الحجــر عمــل بهــا عــدد 

مــن الموظفــن وهــم:
-	 أمــن المطبعــة: وهــو بدرجــة أميــر، وقــد تقلَّــد هــذا المنصــب مختــار 

محمــود بــادي وكان يعاونــه حســن ســاتي. 
-	 عمــال المطبعــة: ومــن عمــال المطبعــة شــخص يدعــى محمــد زهانــة، 

وهــو كبيــر عمــال المطبعــة، ومــن الموظفــن الذيــن عملــوا بمهنــة 
تجليــد الكتــب بالمطبعــة شــخص يدعــى الجــاك الســيوفي، وهــو 

ــد. ــس قســم التجلي رئي
-	 المدققــن والمصححــن: ومــن المدققين الذين عملوا في وظيفة مدقق 

ومراجع للمطبوعات بالمطبعة شخص يدعى عمر الأزهري.
-	 أمين المخزن بالمطبعة.

ــة ببعــض  ــي تم إصدارهــا مــن المطبع ــى الت واتســمت المطبوعــات الأول
الأخطــاء نتيجــة التســرع والاســتعجال في النشــر، ولكــن بعــد ذلــك تم 

ــدارك هــذه الأخطــاء )18(. ت
بالإضافــة لمجموعــة الموظفــن التــي تم ذكرهــا في المطبعــة كان هنــاك 
إبراهيــم المطبعجــي وهــو الكاتــب الرئيــس في المطبعــة، وتم اســناد مهمــة 
إعــداد النصــوص ومراجعتهــا والإشــراف علــى طباعتهــا لأبــي القاســم 
ــم الحجــاز،  ــر إبراهي ــه في هــذه المهمــة المدث أحمــد هاشــم، وكان يعاون
ــي قاضــي الإســام، وقــد شــكّلت المطبعــة وســيلة الإعــام  وأحمــد عل
الرســمي للدولــة المهديــة، وأصبحــت وســيلة الاتصــال الوحيــدة بــن 

القــادة والأمــراء والخليفــة عبــد الله.
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الفصل الرابع

ملامح بدايات البريد
في الدولة المهدية 

الإمــام محمــد أحمــد  بقيــادة  الســودان  المهديــة في  الثــورة  اندلعــت 
ــر عــدد  ــدي بتحري ــام المه ــد ق ــام )1299هـــ/1881م(، وق ــدي في الع المه
مــن الخطابــات بصــورة ســرية لبعــض أحبابــه وأصدقائــه ومــن يثــق 
بهــم مــن مشــايخ الطــرق الصوفيــة يدعوهــم فيهــا للانضمــام للمهديــة، 
الــذي  الأمــر  الحكومــة  يــد  في  وقــع  الخطابــات  هــذه  أحــد  ولكــن 
ــل بالمواجهــة بــن الطرفــن، وكان نتــاج وقــوع هــذا الخطــاب في  عجَّ
يــد الحكومــة الدخــول في أول صــدام بــن الطرفــن، فكانــت معركــة 
الجزيــرة أبــا في العــام )1299هـــ/1881م(. وتقــع الجزيــرة أبــا علــى النيل 
الأبيــض جنــوب الخرطــوم، ثــم بعــد ذلــك تحــرك المهــدي بقواتــه بعــد 
تحقيقــه لنصــر حاســم وســريع ناحيــة منطقــة )قديــر( في جبــال النوبــة 
في جنــوب كردفــان، وتعُــرف هــذه المنطقــة بتحصيناتهــا الطبيعيــة التــي 
ــرت حمايــة للمهــدي وأتباعــه، وفي قديــر تمكــن المهــدي مــن تحقيــق  وفَّ
الانتصــارات الحاســمة علــى قــوات محمــد الشــالي وراشــد بــك أيمــن 
مســتفيداً مــن الحمــاس الكبيــر لــدى قواتــه ورغبتهــم في تحقيــق النصــر 
ضــد قــوات الحكومــة، ثــم بعــد ذلــك تمكنــت قــوات المهــدي مــن التحــرك 
ناحيــة مدينــة الأبيــض حاضــرة إقليــم كردفــان، وبعــد الخســارة الكبيــرة 
التــي منيــت بهــا قــوات المهديــة تمكــن المهــدي مــن تجميــع صفــوف قواتــه 
وعمــل علــى تغييــر اســتراتيجيته العســكرية حيــث تحــول مــن أســلوب 
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الهجــوم إلــى أســلوب الحصــار، وهــو الأســلوب الــذي تمكــن مــن خلالــه 
ــك أحــد ســمات  ــد ذل ــح الحصــار بع ــم أصب ــة الأبيــض، ث ــر مدين تحري

قــوات المهديــة التكتيكيــة.

ونلحــظ إن المهــدي قــد أنتهــج أســلوب الرســائل المكتوبــة بغــرض إيصــال 
دعوتــه لمــن يرغــب مــن النــاس، وهــو أســلوب عملــي ويســهم في إيصــال 

الفكــرة والرســالة بصــورة أســرع.

عندمــا بســط المهــدي ســيطرته علــى مدينــة الأبيــض بــدأت وتيــرة 
مــن  وغيرهــا  الخرطــوم  والعاصمــة  بينهــا  ازديــاد  في  المراســات 
المــدن، ومــن الخطابــات التــي وصلــت إليــه خطــاب مــن غــردون باشــا 
و)هانســل( قنصــل النمســا في الخرطــوم وغيرهــم، كمــا وصلــت عــدد 
مــن الرســائل للأســرى الأوروبيــن الذيــن تم القبــض عليهــم مــن قبــل 
ــت عــدد مــن  ــك وصل ــى الأبيــض، وكذل ــة وتم إرســالهم إل قــوات المهدي
الرســائل لأعيــان المدينــة مــن الخرطــوم. وقــد كانــت هــذه الخطابــات 
تحــت مراقبــة اســتخبارات المهــدي التــي عملــت علــى مراقبتهــا بصــورة 
دقيقــة وتمكنــوا مــن إخبــار المهــدي بذلــك. وعندمــا وصلــت رســالة مــن 
مصطفــى )يــاور( مديــر دنقــا إلــى عثمــان طبجــي في الأبيــض، يســأله 
ــاع  ــدي، تم اســتلام هــذا الخطــاب بواســطة اتب عــن صحــة دعــوة المه
المهــدي وأرســل إليــه علــى جنــاح الســرعة، فمــا كان مــن المهــدي إلا أن 
ــذي  ــام باســتدعاء )عثمــان طبجــي( وســأله عــن صحــة الخطــاب ال ق

ــه أنــه مــن مصطفــى يــاور مديــر دنقــا )1(. بــن يديــه فذكــر ل

ولاســتمالة مصطفــى يــاور مديــر دنقــا لصفــوف المهديــة كتــب الإمــام 
المهــدي إليــه ليخبــره بتعيينــه عامــاً علــى دنقــا، ولكــن قــرر مصطفــى 
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يــاور مواجهــة قــوات المهديــة في عــدد مــن المعــارك هنــاك وتمكــن مــن 
الانتصــار علــى قــوات المهديــة بفضــل الأســلحة الناريــة التــي كانــت 
بحوزتــه. كان الإمــام المهــدي يحــاول مــن خــال دعــوة مصطفــى يــاور 
إلــى المهديــة إلــى بســط ســيطرته علــى مناطــق دنقــا ومــا حولهــا، 

ــى المنفــذ الشــمالي للســودان. ــده عل وبذلــك يكــون قــد وضــع ي

 وأيضــاً وصــل خطــاب مــن القنصــل النمســاوي )هانســل( في الخرطــوم 
للإمــام المهــدي، وقــد قــام جــورج اســتنامبولي باســتلام هــذا الخطــاب، 
حيــث طلــب القنصــل النمســاوي في خطابــه مــن المهــدي إطــاق ســراح 
جبــال  الدلنــج في  مدينــة  عليهــم في  القبــض  تم  الذيــن  القساوســة 
النوبــة في جنــوب كردفــان ومنهــم الأب بونومــي، والأب جــوزف أور 
فلــدر وغيرهــم، وأنــه ســوف يتكفــل بســداد المبلــغ الــذي يحــدده كفديــة 
لهــم، وقــد سُــر المهــدي كثيــراً بهــذا الخطــاب، لكنــه رفــض فكــرة أخــذ 
جزيــة مقابــل إطــاق ســراح الأســرى الأوروبيــن الذيــن وعدهــم المهــدي 

بتوفيــر الحمايــة لهــم )2(.

وقــد طلــب الشــخص الــذي قــام بحمــل الرســالة مــن الخرطــوم للأبيــض 
مــن القساوســة الأوروبيــن، كتابــة مــا يفيــد بأنهــم قــد اطلعــوا علــى 
الرســالة التــي قــام بإرســالها )هانســل( للمهــدي في الأبيــض، حيــث 
قامــوا بكتابــة عــدد مــن الخطابــات للقنصــل النمســاوي في الخرطــوم، 
وقــد قــام جــورج اســتنامبولي بتســليمها للشــخص الــذي حضــر مــن 
الخرطــوم، وتوجــه هــذا الشــخص بعــد حملــه لعــدد مــن الرســائل مــن 
الأبيــض متجهــاً ناحيــة الخرطــوم، وقــد كانــت اســتخبارات المهــدي لــه 
بالمرصــاد، وعنــد وصولــه إلــى منطقــة )خُرْســي( بالقرب مــن مدينة بارا 
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التــي تبعــد مســافة يــوم ونصــف مــن الأبيــض، تم القبــض علــى حامــل 
الرســالة، وبعــد تفتيشــه وجــدوا الخطابــات في قطعــة مــن الخيــش علــى 

ظهــر الحمــار، وتم اعتقالــه وإحضــاره للإمــام المهــدي في الأبيــض )3(.

بعــد ذلــك انتشــرت الأخبــار في المدينــة بــأن مخابــرات المهــدي تمكنــت 
مــن الســيطرة علــى بريــد كان مرســاً مــن الأبيــض ناحيــة الخرطــوم، 
وتم اســتدعاء كل مــن الأب جــوزف أور فالــدر، والأب بونومــي للخليفــة 
محمــد شــريف ابــن عــم المهــدي، وقــد كان خطــاب الأب جــوزف فالــدر 
باللغــة الألمانيــة والأب بونومــي باللغــة الإيطاليــة. وقــد ســألهما الخليفــة 
محمــد شــريف عــن تلــك الخطابــات وهــل تخصهــم فأجابــا بنعــم، 
وتم إرســالهما للمهــدي حيــث أكــدا لــه أن هــذه الرســائل لا تحمــل أي 
طابــع سياســي، وقــد اســتخدم جــورج اســتنبولي المــال لبعــض التجــار 
الأوروبيــن لكيــا يقومــوا بترجمــة هــذه الخطابــات، وفي نهايــة الأمــر 
تمــت ترجمتهــا واقتنــع الإمــام المهــدي بأنهــا لا تحمــل أي ضــررٍ عليــه)4(. 

فــكان جــورج اســتنبولي متخوفــاً مــن ترجمــة هــذه الخطابــات التــي 
يرُجــح أنهــا كانــت تحمــل بعــض التفاصيــل عــن أوضــاع الأســرى في 
الأبيــض، وبعــد أن تمــت ترجمتهــا وجــد المهــدي أنهــا لا تمثــل أي تهديــد 
لــه ولقواتــه، وأنهــا في نهايــة الأمــر أصبحــت في يــده الآن وليــس هنــاك 

أي خــوف منهــا.

وبعــد ذلــك قــام القنصــل النمســاوي )هانســل( بكتابــة خطــاب آخــر 
للمهــدي في الأبيــض، ولكــن الإمــام المهــدي لــم يفصــح عــن فحــوى هــذا 

ــدر والأب بونومــي)5(. ــكل مــن الأب جــوزف أورفال الخطــاب ل
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ـــذ  ـــة في الســـودان من ـــة المتواصل ـــورة المهدي وســـط أجـــواء انتصـــارات الث
ـــد أن بســـطت  ـــر، وبع ـــى قدي ـــام 1881م وحت ـــا في الع ـــرة أب ـــة الجزي معرك
بريطانيـــا ســـيطرتها علـــى مصـــر قـــررت أن تســـتجلي الأوضـــاع علـــى 
الأرض في الســـودان، لذلـــك قامـــت بإرســـال الكولونيـــل ســـتيوارت، وهـــو 
ـــاً عـــن الســـودان في 9 فبرايـــر  ضابـــط بريطانـــي، ليكتـــب تقريـــراً مفصَّ
ـــن مـــن إنجـــاز تقريـــره الأول مـــن العاصمـــة الخرطـــوم  1883م، وقـــد تمكَّ
ــن  ــارة عـ ــن عبـ ــل 1883م)6(، والتقريريـ ــوع في 8 أبريـ ــن مصـ ــي مـ والثانـ
عمـــل اســـتخباراتي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة، وقـــد وجـــد هـــذا 
التقريـــر الإشـــادة مـــن الإدارة البريطانيـــة، حيـــث شـــرح ســـتيوارت في 
التقريـــر الأول الأوضـــاع في الســـودان بـــكل شـــفافية وتجـــرد، وتنـــاول في 
ـــدر  ـــى شـــرحها بق ـــروات الســـودان وعمـــل عل ـــوارد وث ـــي م ـــر الثان التقري

ـــل. ـــر مـــن التفصي كبي

وفي أواخــر عــام )1301هـــ/ 1883م( وصــل خطــاب مــن شــخص يدعــى 
)ماركــو بولــي( بتوجيــه مــن هكــس باشــا إلــى كل مــن الأب جــوزف 
أورفالــدر والأب بونومــي، يؤكــد فيــه علــى مهاجمــة المهــدي في الأبيــض 
بواســطة جيــش كبيــر، وقــد كتبــت هــذه الرســالة بعــد الانتصــارات التــي 
حققهــا هكــس باشــا علــى قــوات المهديــة في طريقــه نحــو الأبيــض )7(.

 ولكــي يتمكــن المهــدي مــن معرفــة التفاصيــل الدقيقــة عــن خطــة حملــة 
هكــس، كــوّن المهــدي فرســاناً للاســتطلاع، وذلــك بعــد اتســاع مســرح 

معاركــه. ومــن واجبــات فرســان الاســتطلاع:
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-	 ضمــان انســياب المعلومــات والأخبــار عــن تحــركات هكــس، وموقفهم 
وخططهم.

-	 السيطرة على أرض المعركة.

-	 العمل على مضايقة وإرهاب العدو، ومحاربته نفسياً.

وقــد تكونــت فرقــة الاســتطلاع مــن راكبــي الخيــول، حيــث تكونــت مــن 
3000 فــارس أغلبهــم مســلحين بالبنــادق تحــت قيــادة أبــو قرجــة وعبــد 

الحليــم مَسَــاعَد وعمــر إليــاس أم بريــر والشــيخ فضلــوا أحمــد. )8(

ــار  ــات والأخب ــع المعلوم ــا في الاســتطلاع وجم ــول دوراً مهم ــت الخي لعب
والقتــال في فتــرة الثــورة المهديــة، وقــد واصلــت في أداء هــذه المهــام في 

فتــرة الدولــة المهديــة أيضــاً.
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هكس باشا

في مــارس مــن عــام 1884م، وصــل شــخص مــن الخرطــوم يحمــل رســالة 
صغيــرة، إلــى الأب جــوزف أور فالــدر والأب بونومــي مــن القنصــل 
البريطانــي )بــاور( كُتــب علــى الوجــه الأول باللغــة الإنجليزيــة وعلــى 
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الوجــه الثانــي باللغــة الفرنســية، وهــي تقــول: )... حظــاً ســعيداً غــردون 
في الخرطــوم...(، وقــد طُلــب منــه أيضــاً توضيــح أســماء الناجــن مــن 
حملــة هكــس، وأســماء الســجناء والأســرى الأوروبيــن في كردفــان، وقــد 
قــام الأب جــوزف أورفالــدر بالإجابــة علــى كل هــذه الأســئلة، وأرســلت 

للقنصــل في الخرطــوم )9(.

نجــد أن القنصــل البريطانــي في الخرطــوم قــد اهتــم بمعرفــة تفاصيــل 
مــا جــرى لهكــس باشــا، والدليــل علــى ذلــك طلبــه مــن الأب جــوزف 

أورفالــدر كتابــة هــذا التقريــر، وقــد نجــح القنصــل في مهمتــه.

بعد ذلك وصلت إلى الرهد إحدى الفتيات وتدعى )مارييتا كومبوتي(، 
وقد تم إرسـالها من قبل الأب جوزف أورفالدر إلى القنصل )هانسـل( 
في الخرطوم، بغرض توضيح ما لحق بهكس باشـا وقواته، وشـرح مدى 
د له اسـتعجال أي شـخص في الخرطوم بمغادرتها قبل  قوة المهدي، وأكَّ
وصـول المهـدي إليهـا، وقـد قـام القنصـل هانسـل بمسـاعدة )مارييتـا( 
لهـا  بـكل مـا تحتـاج إليـه في رحلتهـا مـرة أخـرى إلـى الأبيـض، كمـا حمَّ
بعـض الأدويـة والملابـس والنقـود للأب جـوزف ومن معه مـن الأوروبيين 
في معسـكر المهـدي، ولكنهـا وقعـت في قبضـة قـوات المهديـة، وتم إطلاق 
سـراحها بعـد ذلـك، وتمكنـت مـن ايصـال الخطـاب إلـى الأب جـوزف 
خ بتاريـخ )ربيـع ثاني 1301هــ/ يناير 1884م( من القنصل  أورفالـدر مـؤرَّ
)هانسـل(، تضمـن قـدراً مـن المعلومـات، منهـا وصـف حالـة الخرطـوم، 
وهزيمـة بيكـر)10( باشـا مـن قبل قوات عثمان دقنـة، وأوضح لهم أمنياته 
بسـيطرة الإنجليـز علـى السـودان، وإلا فالمـوت ينتظرهـم، وأكـد لهـم أن 

حالتهـم ميـؤوس منها )11(.
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فالنتين بيكر
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خطابات المهدي:
قــام المهــدي بإرســال العديــد مــن الخطابــات لزعمــاء القبائــل ورجــال 
الطــرق الصوفيــة والزعامــات الدينيــة لتوصيــل دعوتــه داخــل الســودان، 
يطلب منهم الإيمان بمهديته والالتحاق به، وكذلك قام المهدي بإرســال 
عــدد مــن الخطابــات إلــى خــارج الســودان مثــل يوحنــا ملــك الحبشــة، 
والملكــة فكتوريــا، والســلطان العثمانــي في الأســتانة، والخديــوي توفيــق، 
كمــا قــام المهــدي بإرســال خطــاب للسنوســي في ليبيــا يدعــوه للانضمــام 
إليــه ويصبــح خليفــة عثمــان بــن عفــان، كمــا قــام بإرســال خطابــات إلــى 

أهــل المغــرب العربــي )فــاس( يدعوهــم فيهــا إلــى المهديــة.

بعــد انتصارهــا، ورثــت الدولــة المهدية كل أمجاد الخديوية في الســودان؛ 
حيــث أنهــا وجــدت نظــام إداري متكامــل، وعملــت علــى الاســتعانة 
ــوا في فتــرة الحكــم التركــي – المصــري  بالموظفــن والكتبــة الذيــن عمل
في الســودان، وكذلــك اســتفادت بصــورة كبيــرة مــن مطبعــة الحجــر، 
ومصنــع الذخيــرة، والترســانة البخاريــة، كمــا أنهــا أبقــت علــى النظــام 

ــة )12(. ــرة التركي ــذي كان قائمــا في فت الإداري ال

ارتبط نظام البريد في الدولة المهدية بالديوان، وقد عملت على إغلاق 
جميــع مكاتــب البريــد التــي كانــت منتشــرة في جميــع أنحــاء الســودان 
عــدا ســواكن ودنقــا اللتــان ظلتــا خــارج ســيطرة المهديــة حتــى ســقوطها 
في العــام )1316هـــ/1898م(، حيــث كان يتــم توزيــع المحــررات وايصالهــا 
والمحافظــة علــى ســامتها، وقــد ظهــر نظــام مــا يعــرف بالحــرف، وهــو 
ــر أو  ــن الأمي ــه بــن الخليفــة وب ــم الاتفــاق علي ــارة عــن )حــرف( يت عب
العامــل في العمالــة المحــددة، ويقــوم بحملــه ســاعي البريــد )الهجــان)13(، 
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الــذي وقعــت عليــه مهمــة حمــل البريــد بإعطــاء هــذا الحــرف عنــد 
ــد الخطــاب  وصولــه إلــى المنطقــة المحــددة، وإذا لــم يعطــه الحــرف يعُ
مــزوراً، ومــن الشــروط التــي يجــب توافرهــا في رجــل البريــد في الدولــة 
المهديــة الــذكاء ورجاحــة العقــل، فبالإضافــة لحمــل البريــد كانــوا يعُدون 
ــون لــه مــا  ــاً للخليفــة علــى عمالــه، فهــم الذيــن ينقل رجــال البريــد عين
يــدور في الأقاليــم بــكل صــدق وتجــرد، بشــرط أن يكونــوا مــن أصحــاب 
الخبــرة والدرايــة بالبــاد ليتمكنــوا مــن كشــف أخبــار الأعــداء، وأن 
يكــون الهجــان مــن أهــل الثقــة، وأن لا يعبــروا بالمناطــق ذات التوتــر 
ــر  ــد الله، وفي كثي ــة عب ــد معارضــي الخليف ــع البوســتة في ي ــي لا تق لك
مــن الأحيــان ولضمــان ســرعة وصــول البريــد كان يحــدد لرجــل البريــد 
الطريــق والمــدة التــي يجــب أن يصــل فيهــا، وقــد كانــت الرســائل توضــع 
في مظاريــف، وفي أحيــان أخــرى يتــم طــي الجــواب في شــكل مظــروف 
ويكُتــب عليــه العنــوان مــن الخلــف، ومؤخــراً أصبحــت المظاريــف تصنــع 

في مطبعــة الحجــر)14(.



92

هوامش الفصل الرابع
	)(1 جــوزف أور فلــدر، عشــر ســنوات في أســر المهــدي، )1882-1892م(، )ت( 

عــوض أحمــد محمــد الضــو، مطبعــة التمــدن، الخرطــوم، 2008م، ص74.

	)(2 جوزف أور فلدر، مصدر سابق، ص77-76.

	)(3 المصدر نفسه، ص77.

	)(4  المصدر نفسه، ص82.

	)(5  المصدر نفسه،83-82.

	)(6 محمــد فــؤاد شــكري، مصــر والســيادة علــى الســودان: الوضــع التاريخــي 
للمســألة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1946م، 56-55.

	)(7 جوزف أورفالدر ص77.ص 83.

	)(8  عصمت حسن زلفو، شيكان،....، ص52.

	)(9 جوزف أورفالدر، مصدر سابق، ص 110.

	0)(1 فالنتــن بيكــر باشــا: هــو ضابــط بريطانــي أقُصــي مــن الجيــش البريطانــي 
لســبب مــا، وهــو شــقيق صمويــل بيكــر المهنــدس البريطانــي المعــروف. 
خــدم في تركيــا وعندمــا تم احتــال مصــر اســتقدمته بريطانيــا لمصــر 
بغــرض إنشــاء جيــش مصــري جديــد، غيــر أن الضبــاط البريطانيــن 
العاملــن في الجيــش والذيــن اســتقدموا لتدريــب وقيــادة الجيــش المصــري 
الجديــد رفضــوا الخدمــة تحــت ضابــط أقصــي مــن الجيــش، وتعويضــاً 
لــه رؤي إنشــاء قــوة مــن )الجندرمــة( تحــت قيادتــه، وكان الغــرض مــن 
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هــذه القــوة غــرض بوليســي لكنــه عمــل علــى تدريبهــا وتأهيلهــا علــى 
النســق العســكري، وامتــدت واجباتهــا إلــى حفــظ الأمــن في المــدن المصريــة 
ــت هــذه القــوة،  الكبيــرة مثــل القاهــرة والإســكندرية وبورســعيد، وقــد ضمَّ
بالإضافــة للمصريــن، عــدداً مــن اليونانيــن والإيطاليــن، تم إرســاله إلــى 
شــرق الســودان، وقد شــارك في الحرب ضد الأمير عثمان دقنة في شــرق 
الســودان وقُتــل هنــاك، انظــر مكــي شــبيكة، الســودان والثــورة المهدية، )من 
موقعــة أبــا إلــى حصــار الخرطــوم(، ج3، دار جامعــة الخرطــوم للطباعــة 

والنشــر، الخرطــوم،1984م، ص، 42-41. 

	1)(1 أر. ونجــت، المهديــة والســودان المصــري، )ترجمــة( محمــد المصطفــى 
.132 2009م.، ص  للنشــر، الخرطــوم،  الثالثــة، دار عــزة  الطبعــة  حســن، 

	2)(1 المهديــة،  في  الدولــة  وخصائــص  طبيعــة  بابــو،  عثمــان  الســر  تــاج 
نايــل. ســودا  2017/7/17م، 

	3)(1 الهجانــة: هــم رجــال البريــد الذيــن يركبــون الإبل، وفرق البريــد أو الهجانة 
ــد في العهــد الأمــوي والعباســي،  شــديدة الشــبه في وظيفتهــا بفــرق البري

انظــر ب. م. هولــت، مرجــع ســابق، ص280.

	4)(1 محمــد إبراهيــم أبوســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، ط2، دار الجيــل، 
بيــروت، 1981م، ص91-90.
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الفصل الخامس

اب الرسائل  كُتَّ
في الدولة المهدية
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الفصل الخامس

اب الرسائل  كُتَّ
في الدولة المهدية

كان لــكل شــخص يتولــى أمــرا مــن أمــور الدولــة المهديــة كاتــب خــاص، أو 
مجموعــة مــن الكُتــاب يلازمونــه في أماكــن إقامتــه وتحركاتــه، ويقومــون 
ــة  ــب( في الدول ــد انتشــر اســتخدام لفــظ )كات ــه، ولق ــة ل ــة الكتاب بمهم
المهدية بصورة كبيرة، مثل كاتب الخليفة، وكاتب حمدان، وكاتب الراية 
ــم،  ــال في العاصمــة والأقالي ــت الم ــاب بي ــم، وكُت ــاب المحاك ــاء. وكُت الزرق
وكانــوا يقومــون ببعــض المهــام مثــل اســتلام الرســائل وتحديــد مواعيــد 
المقابــات والقيــام بعمليــات التوثيــق )1(، وفي بعــض الأحيــان يطُلــق علــى 
الكاتــب مُعتمِــد الســر أو مؤتمنــه، وهنــاك كاتــب التحريــر الــذي يقــوم 
بتحريــر الوثائــق الصــادرة واســتلام المحــررات الــواردة وعرضهــا علــى 
الرئيــس المختــص، وتحريــر الــردود عليهــا حســبما يتفــق الإجــراء، كمــا 
كان يقــوم بحفــظ الرســائل الــواردة وصــورة مــن الصــادرة، كمــا كانــت 
هنــاك مجموعــة مــن الكُتــاب يقومــون بأعمــال الســكرتارية كاســتخراج 

المحــررات القديمــة عنــد لزومهــا )2(.

مــن خــال الاطــاع علــى وثائــق الدولــة المهديــة والرســائل التــي تم 
تبادلهــا بــن الخليفــة عبــد الله والقــادة والأمــراء والعمــال في الأقاليــم 
المختلفــة، وبــن الخليفــة عبــد الله وبــن الجهــاز الإداري في أم درمــان، 
نجــد أن هنــاك كــم هائــل مــن هــذه الخطابــات وقــع عبؤهــا الأكبــر 
علــى الكُتــاب الذيــن يقومــون بكتابــة الأوامــر والتوجيهــات والملاحظــات، 
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وحصــر القــوات، والأسُــر، وإعــداد المقاتلــن، كمــا أن هنــاك ملاحظــة 
تتعلــق بكُتــاب الرســائل وهــي اختــاف الخطــوط مــن حيــث الجــودة 
والــرداءة في الكتابــة، وذلــك مــرده للعــدد الكبيــر الــذي يقــوم بالكتابــة، 
فنجــد بعــض الرســائل قــد كُتبــت بخــط ممتــاز والأخــرى يصعــب علــى 
ــاب قــد  القــارئ العــادي قراءتهــا، ورغــم كل ذلــك نجــد أن هــؤلاء الكُت
ــا هائــا مــن المعلومــات عــن الدولــة المهديــة  نجحــوا في أن يدونــوا لنــا كمَّ
نحــن في أمــس الحاجــة لمراجعتهــا، والاطــاع عليهــا وتحليلهــا، وســبر 

أغوارهــا، وفهــم محتواهــا ومضامينهــا. 
كان الكُتــاب في الدولــة المهديــة يتبعــون للخليفــة عبــد الله مباشــرة، 
فــإذا احتــاج أحــد الأمــراء أو قــادة الجيــش أو أمنــاء بيــت المــال، أو أي 
مرفــق مــن مرافــق الدولــة لكاتــب فعليــه الكتابــة للخليفــة عبــد الله 
بغــرض توفيــره أو توجيــه أحــد الكتبــة للعمــل مــع الأمــر المعنــي. فعندمــا 
ــة،  ــر عبــد الرحمــن النجومــي وهــو في دنقــا لأحــد الكتب ــاج الأمي احت
قــام بالكتابــة للخليفــة عبــد الله بالســماح لــه بكاتــب آخــر )...ســيدي 
إن لعبــد الصمــد الطاهــر أبــي صفيــة أخ يدعــى مدنــي كنــا التمســناه 
للمســاعدة في الكتابــة، ولا مســاعد لــه مــع تراكمهــا عليــه، وتكلمنــا 
ــا لذلــك، ونرفــع الأمــر لــإذن مــن لدنكــم...( )3(. معهــم في أخــذه معن

كُتاب الخليفة عبد الله:
اســم  عليهــم  يطلــق  الكُتــاب  مــن  أربعــة  الله  عبــد  للخليفــة  كان 
)المخصوصــن(، ومهمــة هــؤلاء الكُتــاب القيــام بكتابــة الخطابــات التــي 
ــا أن  ــة، كم ــة المختلف ــات الدول ــى جه ــد الله إل ــة عب ــن الخليف تصــدر م
هنــاك كاتبــن آخريــن عرفــوا بكُتــاب الحضــرة، وهــؤلاء يقومــون بكتابــة 

حضــرة الخليفــة عبــد الله )4(.
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وكان الخليفــة عبــد الله - في أم درمــان حاضــرة الدولــة المهديــة - 
يخصــص وقــتَ مــا بعــد الإفطــار للاطــاع علــى جميــع المراســات التــي 
تــرد إليــه في مختلــف شــؤون الدولــة، ونجــد أنــه كان يهتــم بهــذا الأمــر 

بغــرض الاطــاع علــى مــا يــدور في أطــراف الدولــة الممتــدة.

وســاعدت الأخبــار اليوميــة ووصــول البريــد بانتظــام للخليفــة في أم 
درمــان في أن يلــم بــكل تفاصيــل العمــالات، وأن يحــرك قواتــه بســرعة 
كبيــرة للمناطــق التــي يحــدث فيهــا اضطرابــات، أو تلــك التــي مــن 

المتوقــع خروجهــا علــى ســلطة الخليفــة )5(.

بالإضافــة لكُتــاب الخليفــة عبــد الله كان للأميــر يعقــوب عــددا مــن 
ــاب، هــم: الكت

-	 محمود علي الأحيمر- مصري.
-	 عمر الصادق - رباطابي.
-	 عبد الحليم أحمد – مصري.
-	 عبد القادر محمد الأمين – جعلي.
-	 بابكر عبد الرحيم.
-	 السيد معوض أبو عسكر- مصري
-	 السيد محمد البرماوي – مصري 
-	 أحمد عبد الحميد – مصري.
-	 حامد أبكر ملاس. 
-	 بانقا موسى يعقوب وهو رئيس الديوان )6(. 
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ــاب الرســائل الذيــن خدمــوا في الدولــة المهديــة وتميــزوا  ومــن أشــهر كُتَّ
بالدقــة والمحافظــة علــى الصــادر والــوارد مــن الرســائل، المجــذوب 
أبوبكــر يوســف الــذي تولــى الكتابــة للأميــر عثمــان دقنــة، حيــث وجــدت 
كل المحــررات الرســمية التــي تخــص عمالــة الأميــر عثمــان دقنــة بمنزلــه 

بـــ )أفافيــت( )7(.

 كمــا قــام الخليفــة عبــد الله بإرســال شــخص يدعــى محمــد مصطفــى 
الكاتــب إلــى الأميــر يونــس ود الدكيــم ليصبــح كاتبــه الخــاص في دنقــا، 
وقــد كان مصطفــي هــذا أحــد كتــاب مســاعد قيــدوم، لذلــك كتــب 
ــه في كســا،  ــى إرجاعــه ل ــه أن يعمــل عل ــب من ــد الله يطل ــة عب للخليف
رغــم احترامــه لقــرار الخليفــة عبــد الله إلا أنــه يطمــح في أن يســتجيب 

الخليفــة عبــد الله لطلبــه )8(.

وممــا يــدل علــى اهتمــام الخليفة بكُتاب الرســائل في العمالات المختلفة، 
واســتمراره في تتبــع أخبارهــم، أنــه كتــب إلــى مســاعد قيــدوم يســأله عن 
الكاتــب الــذي معــه والــذي يدعــى محمــد عمــر، فأجابــه قائــاً: )...... 
ــا ومســاعدتنا  ــاً براحــة بالن ــا قائم ــذ حضــوره معن ــور ومن ــون المذك ولك
في الكليــات والجزيئــات مــع حســن الاســتقامة ولــزوم الصــدق والأدب 

وجميــل الصبــر علــى تحمــل الشــدائد في الله...( )9(.

الكَتَبة في الجيش والسرايا:
كان لكُتــاب الجيــش والســرايا في الدولــة المهديــة دورٌ مهــمٌ حيــث كانــوا 
يقومــون بكتابــة الخطابــات مــن القــادة والأمــراء إلــى الخليفــة عبــد الله 
والأميــر يعقــوب، أو الخطابــات المتبادلــة بــن القــادة والأمــراء، وقــد كان 
الجيــش في الدولــة المهديــة في حاجــة ماســة إلــى تلــك الوســائل مــن 
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التواصــل وذلــك لبعــد العمــالات عــن المركــز، وبعــد العمــالات بعضهــا 
ــد الرســائل مــن مكمــات العمــل الإداري والعســكري،  عــن بعــض، وتعُ
ونجــد أنّ الأميــر إبراهيــم الخليــل  قــد طلــب مــن الخليفــة عبــد الله في 
أم درمــان إرســال كاتــب يعاونــه في كتابــة الرســائل، وذلــك لأنّ الكاتــب 
الــذي معــه بطــيء، وهــو يقــوم بكتابــة الرســالة في يومــن أو ثلاثــة، 
ولذلــك يجــب تبديلــه )... ومــا معــه كاتــب إلا محمــد محمــود المذكــور 

كلمــا أردنــا تحريــر ورقــة لا ينجزهــا إلا بعــد يومــن أو ثلاثــة...(.)10(.

وقــد كان كل أميــر مــن أمــراء الدولــة المهديــة يحتفــظ بعــدد مــن الكتبــة 
الــردود  وإرســال  الرســمية  الخطابــات  لتحريــر  وذلــك  رئاســته،  في 
والكشــوفات، وفي حالــة الحمــات العســكرية تجتمــع الأربــاع، وهــي 
تشــكيلات داخــل الجيــش في مــكان واحــد، ويجتمــع الكتبــة في رئاســة 
وتوليــة  انفصالهــا  يجــري  عندمــا  للأربــاع  الكتبــة  ويتحــول  الأميــر 

مســؤوليات بعيــدة عــن العمالــة أو المركــز )11(.

الكتبة التابعين للرايات: وتوزيعهم كالآتي:

-	 كتبة الخليفة عبد الله، وعددهم 4.
-	 كتبة الأمير يعقوب، وعددهم 3.
-	 كتبة الراية الزرقاء، وعددهم 6.
-	 كتبة عثمان شيخ الدين بن الخليفة عبد الله، وعددهم 3.
-	 كتبة الراية الخضراء قبل حلها، وعددهم 4.
-	 كتبة جيش الملازمين، وعددهم 4.
-	 عمال مصانع الأسلحة، وعددهم 27.
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-	 القضاة والموظفين، وعددهم 16.
-	 عمال مختلف الحرف، وعددهم 27.

وقــد أســهم موظفــو بيــت المــال في تســهيل العمــل الإداري داخــل الدولــة 
المهديــة، وتفاوتــت أعدادهــم علــى حســب طبيعــة العمــل الــذي يقومــون 

. به

الأختام في الدولة المهدية:
ــه،  ــم المكاتبــات إلا ب ــة، ولا تت ــم مــن الأدوات المهمــة في الدول ــد الخت يعُ
وقــد تم اســتخدام الختــم في الســودان بصــورة واســعة نســبة لانتشــار 
الأميــة بــن أهــل البــاد، وقــد تم اســتخدامه في الممالــك الإســامية في 

الســودان مثــل الفــونج، والفــور، وتقلــي، والمســبعات )12(.

وكان للإمــام المهــدي أربعــة أختــام، نقــش علــى الأول منهــا عبــارة لا إلــه 
إلا الله محمــد رســول الله محمــد أحمــد المهــدي عبــد الله، وفي الختــم 
الثانــي تم نقــش عبــارة بســم الله الرحمــن الرحيــم محمــد المهــدي بــن 

عبــد الله )13(.
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ختــم الإمــام المهــدي وهــو أقــدم الأختــام التــي اســتخدمها المهــدي، كتــب 
في الســطر الأول لا إلــه إلا الله، وفي الســطر الثانــي محمــد رســول 
الله، وفي الســطر الثالــث محمــد المهــدي عبــد الله وفي الســطر الرابــع 
ــم مــن قبــل المهــدي لإجــازة  ــخ 1292هـــ، تم اســتخدام هــذا الخت التاري

أحــد أتبــاع الطريقــة الســمانية.

ختــم مضلــع، يشــتمل علــى ثمانيــة أضــاع، ومقســم لتســعة أجــزاء، بــه 
عــدد كبيــر مــن النقــوش وكتابــة في الوســط، في الســطر الأول تم نقــش 
ــي محمــد المهــدي، وفي  ــم، وفي الســطر الثان بســم الله الرحمــن الرحي
ــاك  ــع 1299هـــ، وهن ــد الله، وفي الســطر الراب ــن عب ــث اب الســطر الثال
كتابــة علــى الجانــب الأيســر وهــي لا إلــه إلا الله، وعلــى الجانــب الأيمــن 

محمــد رســول الله. 
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هــذا الختــم كان ضمــن مجموعــة العــرض الأول بمتحــف بيــت الخليفــة 
عبــد الله بــأم درمــان، وكُتــب في التعريــف أن هــذا الختــم ختــم المهــدي 
ــن  ــر ضم ــم يظه ــم ل ــع العشــور. )هــذا الخت كان يســتخدم كوصــل لدف

أختــام المهــدي الأربعــة التــي وردت في العديــد مــن المصــادر(

ختم الخليفة عبد الله تميز بأنه بيضاوي به زخارف ونُقشت عليه عبارة 
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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إن الختــم في الوثيقــة أو الرســالة يعُــد دلالــة علــى صحــة مــا ورد فيهــا. 
وكان للختــم في الدولــة المهديــة أهميــة كبيــرة، وكان خــاتم الخليفــة عبــد 
الله بحــوزة المدثــر الحجــاز واســتمر معــه حتــى ســقوط الدولــة المهديــة. 
وقــام بتســليمه بعــد ذلــك للمخابــرات المصريــة بعــد ســقوط أم درمــان. 
أمــا أختــام العمــال والأمــراء فقــد ظلــوا يســتعملون أختامهــم التــي معهــم 
منــذ حيــاة المهــدي، ولكــن في العــام )1304هـــ /1886-1887م( أصــدر 
الخليفــة عبــد الله أمــراً بإبطــال جميــع الأختــام القديمــة، والســبب 
في ذلــك عمليــة التزويــر التــي ظهــرت في ذلــك الوقــت، وعلــى الفــور 
قــام الخليفــة عبــد الله بجمــع كل الأختــام مــن الأمــراء والعمــال وقــادة 
الجيــش، كمــا صــدرت الأوامــر بــألا يتــم ختــم أي خطــاب إلا بواســطة 
ــى  ــد الله، ويتحصــل عل ــة عب ــن الخليف ــل إجــازة )إذن( م شــخص يحم
ــى الخــاتم  ــم مــن الخليفــة عبــد الله مباشــرة، وقــد كان النقــش عل خت

يختلــف باختــاف درجــة العامــل أو الأميــر ومرتبتــه )14(.

ختم الأمير حمدان أبو عنجة
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وقــد نقــش الأميــر حمــدان أبــو عنجــة علــى ختمــه الخــاص في الســطر 
ــدان،  ــدك حم ــي عب ــدرة، وفي الســطر الثان ــاذا الق ــق ي ــارة وف الأول عب
وفي الســطر الثالــث أبــو عنجــة، كمــا قــام الأميــر الحســن ســعد محمــد 
ــى ختمــه الخــاص )الحســن ســعد محمــد(،  ــادي بنقــش اســمه عل العب
وقــد تميــز ختمــه بالنقــوش الزخرفيــة في أعلــى الختــم، وقــد كُتــب في 
الســطر الأول مــن أســفل الحســن، وفي الســطر الثانــي ســعد، وفي 

ــث محمــد )15(. الســطر الثال

ختم الحسن سعد العبادي

وقــد كان لكبــار قــادة وأمــراء المهديــة أختــام رمزيــة أمــا صغارهــم 
فيحملــون أختامــاً بأســمائهم، ومــن أختــام كبــار المهديــة ختــم الخليفــة 
ــم  ــل، وخت ــم الوكي ــارة حســبنا الله ونع ــه عب ــذي نقــش علي ــد الله ال عب
الأميــر عبــد الرحمــن النجومــي، والــذي نقُــش عليــه )أنصــر يــا رحمــان 
عبــدك عبــد الرحمــن(، وإذا كان العامــل في العمالــة لا يحمــل ختمــاً 
فعليــه ختــم رســالته إلــى الخليفــة بواســطة أميــر أو عامــل يحمــل ختــم 

ــه مــن الخليفــة عبــد الله )16(. ومصــدق ب
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خطاب اشتمل على أكثر من 20 ختم في الدولة المهدية
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ــر أو  ــكل أمي ــات والمراســات العامــة والخاصــة كان ل ــق الخطاب ولتوثي
عامــل عمالــة أو أمــن لبيــت المــال في الدولــة المهديــة ختــم خــاص، 
ــكات الشــخص المحــدد، وقــد عمــل  ــد مــن أهــم وأقيــم ممتل ــذي يعُ وال
الخليفــة عبــد الله علــى الاهتمــام بهــذه الأختــام وكان حريصــاً عليهــا 
بصــورة كبيــرة، وأي رســالة غيــر مختومــة بختــم كانــت محــل شــك لــدى 
الخليفــة والأمــراء والقــادة في الدولــة المهديــة، وقــد وصــل الأمــر بــأن 
أي شــخص فقــد الختــم الشــخصي لأي ســبب مــن الأســباب لا يمكنــه 

عمــل ختــم جديــد إلا بموافقــة الخليفــة عبــد الله.

تغيير أختام الأمراء والعمال وقادة الجيش:
مــن الملاحــظ في الدولــة المهديــة أن لــكل أميــر أو عامــل أو قائــد للجيش 
ختمــه الخــاص، والــذي يتــم التوقيــع بــه في آخــر الرســالة المرســلة إلــى 
الخليفــة عبــد الله أو إلــى باقــي الأمــراء والعمــال، وهــو دليــل علــى 
صحــة مــا ورد في الرســالة. وكمــا أســلفنا الذكــر، فعندمــا يرغــب أحــد 
العمــال أو الأمــراء أو قــادة الجيــش في تغييــر ختمــه الخــاص فعليــه 
الكتابــة للخليفــة عبــد الله يطلــب منــه التصديــق لــه بخــاتم جديــد أو 
ــه. وعندمــا فُقــد خــاتم مســاعد قيــدوم في  ــم الــذي بحوزت تغييــر الخت
الهجــوم علــى كســا طلــب مــن الخليفــة عبــد الله الإذن بخــاتم جديــد 
قائــاً: )...ســيدي إن خاتمنــا لــزوم ختــم الجوابــات ضــاع بمنزلنــا في 
واقعــة الأعــداء والآن فاضلــن بــدون ختــم والأمــر مفــوض ســيدي 

ــادي الشــريفة...( )17(. للأي

فــا يمكــن لأي شــخص في الدولــة المهديــة اســتخدام )ختــم( خــاص إلا 
بعــد موافقــة الخليفــة عبــد الله، ففــي رســالة بعثهــا بشــير كمبــال إلــى 
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ــر 189م(،  ــع أخــر 1309هـــ/12 نوفمب ــخ 12ربي ــد الله بتاري الخليفــة عب
لــم يختــم بشــير كمبــال رســالته الصــادرة للخليفــة، لأنــه لــم يتلــق الإذن 
ــا أن  ــا أمكن ــوع في إســاءة الأدب م ــك )... ســيدي خشــية مــن الوق بذل

نختــم علــى الأوراق لأنــه لــم تصــدر لنــا بذلــك إشــارة...( )18(.

مــن خــال مــن خطــاب بشــير كمبــال للخليفــة عبــد الله يتضــح إن 
الخليفــة عبــد الله قــد نجــح في أن يضــرب رقابــة تامــة علــى الأمــراء 
والقــادة والعمــال في عمــالات الدولــة المهدية، وعلى أدق تفاصيل الدولة 
الإداريــة، ونــرى أن الخليفــة عبــد الله كان يتخوف من الانفلات الإداري 
الــذي قــد يــؤدي بــدوره في نهايــة الأمــر إلــى ضعــف الدولــة وانهيارهــا. 

الورق في الدولة المهدية: 
اعتمــدت الدولــة المهديــة في كتابــة الرســائل العامــة والخاصــة علــى مــا 
ــي  ــه وأشــكاله والت ــف أنواعــه وأحجام ــن ورق بمختل ــه م ــت علي تحصل
غنمتــه مــن الخديويــة المصريــة في الســودان، وهــي مجمــل كميــات الورق 
التــي كانــت في تلــك الفتــرة في كل مــن الأبيــض وبــارا وســنار وكســا، 
وبربــر، ودنقــا، والخرطــوم، وغيرهــا مــن المــدن التــي ســقطت وتم 
تحريرهــا بواســطة الأنصــار، وعلــى الرغــم مــن الكميــات الكبيــرة التــي 
تحصلــت عليهــا المهديــة مــن الــورق والتــي أصبحــت بعــد ذلــك وثائقــاً 
تحمــل تاريخهــا وأخبارهــا التــي تم حفظهــا بــدار الوثائــق القوميــة 
بالخرطــوم، وأرشــيف جامعــة درم ببريطانيــا، ودار المحفوظــات المصرية 
بالقاهــرة، ومتحــف بيــت الخليفــة بــأم درمــان وغيرهــا مــن الأماكن التي 
ــة قــد واجهــت  ــة، إلا أن الدول ــورة والدول ــة الث ــق المهدي احتفظــت بوثائ
شــحاً واضحــاً في عنصــر الــورق الــذي تكُتــب عليــه جميــع الرســائل 
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ــك  ــى ذل ــدل عل ــات والتوجيهــات والكتــب والمحــررات، وممــا ي والخطاب
الخطــاب الــذي أرســله الأميــر عبــد الرحيــم ســالم أبــو دقــل إلــى الأميــر 
ــات، وقــد  ــة الخطاب ــه في كتاب ــورق للاســتعانة ب يعقــوب لكــي يمــده بال
تعــرض الــورق في الدولــة المهديــة إلــى العديــد مــن المشــاكل التــي أدت 
في نهايــة الأمــر إلــى حــدوث نــدرة فيــه. ومــن هــذه العوامــل: الأمطــار 
والرطوبــة العاليــة والحريــق الــذي كانــت تتعــرض لــه بعــض الأوراق في 

مختلــف عمــالات الدولــة المهديــة في بعــض الأوقــات )19(.

كان الــورق في الدولــة المهديــة تحــت تصــرف وإدارة بيــت مــال العمــوم 
في أم درمــان ولا يتــم صرفــه إلا بموافقــة أمــن بيــت المــال أو بتوجيهــات 
مباشــرة مــن الخليفــة عبــد الله والأميــر يعقــوب، ونتيجــة لاتســاع الدولة 
المهديــة وكثــرة الأوامــر والتوجيهــات اليوميــة والأعمــال الروتينية للدولة 
تم اســتهلاك الكثيــر مــن الــورق ولذلــك واجهــت المهديــة مشــكلة شــح 
هــذا العنصــر المهــم في كتابــة الرســائل والخطابــات والأخبــار التــي 
كانــت تصــدر مــن أم درمــان إلــى مختلــف أقاليــم الدولــة المهديــة، وقــد 
كانــت هنــاك خطابــات تأتــي بصــورة يوميــة تحمــل العديــد مــن الأخبــار 
عــن عمــالات المهديــة، ويمكــن تســليط الضــوء علــى بعــض الملامــح 
ومحتويــات الرســائل والخطابــات الصــادرة والــواردة إلــى أم درمــان، 

وهــي:

-	 توجيهــات وأوامــر الخليفــة عبــد الله والأمير يعقــوب )جراب الرأي( 
في أم درمــان لقــادة الجيــوش وعمال العمــالات )الأقاليم( المختلفة.

-	 ردود قــادة الجيــش وعمــال العمــالات علــى خطابــات الخليفــة عبــد 
الله والأميــر يعقــوب )جــراب الــرأي( في أم درمــان.
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-	 خطابــات أمنــاء بيــت مــال العمــوم وبيــوت المــال المختلفــة في أم 
درمــان.

-	 الخطابات اليومية والدورية بين قادة الدولة المهدية.

-	 التقاريــر اليوميــة والدوريــة عــن الأوضــاع في العمــالات )الأقاليــم( 
والتــي كانــت ترســل للخليفــة عبــد الله والأميــر يعقــوب في أم درمــان.

-	 تقاريــر بيــت مــال العمــوم وبيــوت المــال الأخــرى التــي كانــت ترفــع 
ــان. ــوب في أم درم ــر يعق ــد الله والأمي ــة عب للخليف

وعندمــا انعــدم الــورق الــذي يســتخدم في كتابــة الرســائل مــن قبــل أمراء 
المهديــة مثــل عبــد المجيــد عنيــف، ومدنــي حســن، قامــوا بالكتابــة إلــى 
الأميــر يعقــوب بغــرض مدهــم بكميــة مــن الأوراق، في إشــارة إلــى أنهــم 
قــد كتبــوا قبــل ذلــك إلــى بيــت المــال ولــم يســتجب إلــى طلبهــم، ولذلــك 
حاولــوا مــرةً أخــرى بالكتابــة للأميــر يعقــوب بشــأن الــورق المطلــوب )20(.

وعلــى العمــوم فقــد ســاهم البريــد في ربــط أجــزاء الدولــة المهديــة 
بــأم درمــان، وأعطــى الخليفــة عبــدالله صــورة واضحــة عمــا يــدور 
ــل  ــد قب ــب الســماع مــن ســاعي البري ــك نجــده يطل في العمــالات، ولذل
اســتلام الرســائل منــه، لأنّ مــن رأى ليــس كمــن كُتبــت لــه الرســالة. 

التسهيلات التي تقدم لحاملي البريد:
لخطــورة وأهميــة مهمــة حامــل البريــد في الدولــة المهديــة، عملت الدولة 

علــى تقــديم العديــد مــن التســهيلات لهذه الشــريحة المهمــة، منها:
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-	 أنهــم كانــوا يحملــون تصريحــاً خاصــاً يحــث كافــة الأنصــار بتقــديم 
مــا يحتاجــون إليــه مــن مســاعدة. 

-	  أن يتم تبديل دوابهم متى ما طلبوا ذلك.

 وقــد كان بيــت المــال يتكفــل بصــرف مرتبــات عمــال البريــد في الدولــة 
المهديــة، حيــث قــام بصــرف 7 قوشــلي و2824 مقبــول، وهــي عبــارة عــن 

مرتبــات في العــام 1314هـ/1896م. )21(.

 وقــد وجــد حاملــو البريــد عنايــة خاصــة في الدولــة المهديــة، إلا أن 
بعــض حاملــي البريــد قــد عملــوا علــى اســتغلال الصلاحيــات التــي 
مُنحــت لهــم وأخــذوا يســتولون علــى الــدواب الجيــدة مــن عامــة النــاس، 
ــاف  ــوب بإيق ــر يعق ــام الأمي ــك ق ــال، ونتيجــةً لذل ــت الم ــى دواب بي وحت
عمليــة تبديــل الــدواب التــي كانــت ممنوحــة لعمــال البريــد، وذلــك 
ــي أعُطيــت لهــم،  ــازات الت ــك الامتي عندمــا رأى الاســتغلال الســيء لتل
وأصــدر أمــراً آخــر يمنــع بموجبــه تبديــل الــدواب مــن بيــت المــال، وقــد 
كانــت عمليــة تبديــل الــدواب مــن الأهالــي ســيفاً مســلطاً علــى رقابهــم، 

ــم. )22(. ــل دوابه ــا يرفضــون تبدي ــاب عندم ــوا يتعرضــون للعق وكان

 ممــا ســبق نجــد أن الأميــر يعقــوب )جــراب الــرأي( قــد تنبــه لخطــورة 
ــى توصــل  ــون عل ــن يعمل ــد الذي اســتغلال النفــوذ مــن قبــل رجــال البري
البريــد لمناطــق الدولــة المهديــة المختلفــة، ولكــي يوقــف هــذا الاســتغلال 
صــدرت الأوامــر الصارمــة مــن قبلــه لجميــع العاملــن في هــذا المرفــق 

المهــم والحيــوي.



113

هوامش الفصل الخامس
	)(1 تــاج الســر عثمــان بابــو، طبيعــة وخصائــص الدولــة في المهديــة، مرجــع 

ســابق. 

	)(2 ــة، مرجــع ســابق،  ــة في المهدي ــة الفكري ــم أبوســليم، الحرك  محمــد إبراهي
.82-81 ص 

	)(3 محررات عبد الرحمن النجومي، مصدر سابق، ص 61.

	)(4 جبرائيــل ويــر بيــرق، الســودان في عهــد ونجــت، الإدارة الإنجليزية المصرية 
في الســودان، )1899-1916م، )ترجمــة( محمــد الخضــر محمــد ســالم، 

كادقلــي عاصمــة التــراث الســوداني،2015م، ص 531.

	)(5 دولت يوسف أحمد إبراهيم، مرجع سابق، 103-102.

	)(6 بشير كوكو حميدة، مرجع سابق، ص225.

	)(7 محمــد إبراهيــم أبوســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، مرجــع ســابق، 
ص56.

	)(8 د. و. ق. خ/ مهديــة 1/3/1 مــن مســاعد قيــدوم، إلــى الخليفــة عبــد 
ص66. أكتوبــر1890م،  1307هـــ،  آخــر  جمــاد  الله،16 

	)(9 د. و. ق. خ/ مهديــة 5/3/1 مــن مســاعد قيــدوم، إلــى الخليفــة عبــد 
ص112. مــارس1895م،  1312هـــ،  محــرم  الله،11 

	0)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة 1/32/1 مــن إبراهيــم الخليــل إلــى الخليفــة عبــد الله، 
غــرة رجــب 1310هـ، 1892م، ص13.

	1)(1 عصمت حسن زلفو، كرري،....، ص128-127.



114

	2)(1  محمد إبراهيم أبوســليم، أدوات الحكم والولاية في الســودان، دار الجيل 
بيروت، 1992م، ص103.

	3)(1 إخــاص مــكاوي محمــد علــي، الأختــام في المهديــة، دار الوثائــق القوميــة، 
إفــادة صوتيــة، بتاريــخ 2024/6/28م.

	4)(1 المرجع نفسه.

	5)(1 محمــد إبراهيــم أبوســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، مرجــع ســابق، 
ص117.

	6)(1 محمــد إبراهيــم أبوســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، مرجــع ســابق، ص 
.118

	7)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة 5/3/1 مــن مســاعد قيــدوم، إلــى الخليفــة عبــد 
ص114. مــارس1895م،  1312هـــ،  محــرم  الله،11 

	8)(1 عبــد  الخليفــة  إلــى  كمبــال،  بشــير  مــن   1/3/7 مهديــة  خ/  ق.  و.  د. 
ص120. فبرايــر1891م،  1309هـــ،  آخــر  الله،12ربيــع 

	9)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة 1/6/2 مــن عبــد الرحيــم ســالم إلــى الأميــر يعقــوب، 
11 القعــدة 1314هـــ، أبريــل 1897م، ص28.

د. و. ق. خ/ مهديــة 1/6/2 مــن عبــد المجيــد عنيــف ومدنــي حســن إلــى 2)(0	
الأميــر يعقــوب، 22 ربيــع أول 1314هـــ، أغســطس 1896م، ص2.

	1)(2 د. و. ق. خ/ مهدية 10/3/7 بيت مال العموم، 1314هـ، 1896م، ص3.

حــاتم الصديــق محمــد أحمــد، دور الأميــر يعقــوب في المهديــة، 2-1881)(2	
2009م، ص66-65. بيــروت،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  1898م، 



115

الفصل السادس

المجموعات التي اشتهرت 
بخدمة البريد 

في الدولة المهدية



117

الفصل السادس

المجموعات التي اشتهرت بخدمة البريد 
في الدولة المهدية

مــن القبائــل التــي اشُــتهرت بخدمــة وحمــل البريــد في الدولــة المهديــة 
قبيلــة العبابــدة، فكانــوا يحملــون بريــد الدولــة المهديــة لمختلــف العمالات 
والمناطــق )1(. وقبيلــة العبابــدة مــن القبائــل الحدوديــة بــن الســودان 
العبابــدة  الأول  القســم  قســمين،  إلــى  العبابــدة  وينقســم  ومصــر، 
العبابــدة  وكان  )المليــكاب(.  العبابــدة  الثانــي  والقســم  )العشــاباب(، 
المليــكاب أقــل عــدداً مــن العبابــدة العشــاباب، وحرفتهــم الأولــى رعــي 
الماشــية، ولجفــاف المنطقــة التــي يقطنــون بهــا تخلُّــوا عــن حرفــة الرعــي 
وأبــي حمــد عبــر الصحــراء.  بــن كورســكو  التجــارة  إلــى  واتجهــوا 
وبالرغــم مــن قلــة عــدد المليــكاب إلا أنهــم أصبحــوا هــم ســادة التجــارة 
بــن مصــر والســودان. وعنــد قيــام الدولــة المهديــة انضــم حســن خليفــة 
إليهــا وعُــن مــن قبــل المهــدي زعيمــاً علــى قبيلــة العبابــدة، وبســبب 
ســيطرة المليــكاب علــى التجــارة تولــدت بينهــم والعبابــدة العشــاباب 
العــداوة، واســتطاع العشــاباب أن ينضمــوا إلــى بريــد الخليفــة عبــد 
الله، الــذي أبقــى حســن خليفــة أميــراً علــى العبابــدة وأوكل إليــه رئاســة 
كورســكو  بــن  المــرات  آبــار  في  مرابطــاً  وجعلــه  التجاريــة،  القوافــل 
وأبــي حمــد)2(. ويعُــد العبابــدة مــن أميــز القبائــل الســودانية في معرفــة 
ــق عليهــم  ــن الســودان ومصــر، ويمكــن أن نطل الصحــراء والتواصــل ب

ــوك الصحــراء. لقــب مل
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 وبالإضافــة لقبيلــة العبابــدة فقــد كانــت هنــاك مجموعــات مــن حاملــي 
البريــد في الدولــة المهديــة مــن قبائــل الجعليــن، والهدنــدوة، والتعايشــة 
وغيرهــم مــن القبائــل التــي أســهمت بصــورة كبيــرة في حمــل بريــد 
الدولــة المهديــة والمحافظــة عليــه، الأمــر الــذي أدى إلــى اســتقرار نظــام 

البريــد بشــكل واضــح.

ود  إبراهيــم  قــدم  المهديــة  الدولــة  المهــم في  هــذا الجهــاز  ولتطويــر 
عــدلان)3( أمــن بيــت المــال في أم درمــان في الفترة مــن )1302-1307هـ/ 
ــد  ــم البري ــم تنظي ــرح أن يت ــد الله مقت ــة عب ــى الخليف 1885-1889م( إل
ــم  ــرح ل ــت محــددة، لكــن هــذا المقت ــة وبمواقي ــة بصــورة حديث في الدول
يجــد القبــول عنــد الخليفــة عبــد الله، وكان رده أن عمــال البريــد الذيــن 
يحملــون الرســائل المكتوبــة يرفعــون إليــه تقاريــر شــفهية هــي أقيــم 
عنــده مــن الرســائل المكتوبــة، ونــرى أن الخليفــة عبــد الله راهــن علــى 
مشــاهدات عمــال البريــد وتقديرهــم للمواقــف في العمــالات والأقاليــم 
التــي يحضــرون منهــا، أو تلــك التــي يعبــرون بهــا، وبذلــك يتمكنــون مــن 
نقــل الصــورة بمــا شــاهدوها للخليفــة في أم درمــان، وهــو بذلــك يكــون 
ومــن خــال عيونــه في البريــد قــد شــاهد وخبــر مــا يــدور في عمالاتــه 

ــا بأحــوال الدولــة وتعقيداتهــا. القريبــة والبعيــدة، وأصبــح ملمّ

 نلاحــظ أن إبراهيــم ود عــدلان وبخلفيتــه التجاريــة الكبيــرة في فتــرة 
ــن مــن  ــرح منطقــي وموضوعــي ويمكِّ ــة في الســودان قــدم مقت الخديوي
ــد  ــة عمــال البري ــة ومتابع ــة ويســهم في مراقب ــد في المهدي ــر البري تطوي
بــكل ســهولة ويســر، ولكــن فكــرة التطويــر والتحديــث لــم تجــد القبــول 
د  مــن قبــل الخليفــة عبــد الله الــذي فضــل العمــل بالطريقــة التــي تعــوَّ
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عليهــا وأصبــح يتعامــل بهــا مــع عمــال البريــد القادمــن والذاهبــن 
ــة المختلفــة. لمناطــق المهدي

دور البريد في خدمة أمن واستخبارات الخليفة:
لعـــب البريـــد دوراً مهمـــاً في خدمـــة الأمـــن والاســـتخبارات في الدولـــة 
المهديـــة مـــن خـــال ســـرعة إيصـــال الخطابـــات العامـــة والخاصـــة 
والشـــفهية، كمـــا لـــم يكـــن حامـــل البريـــد شـــخصية عاديـــة في الدولـــة، بـــل 
كان يمثـــل عـــن وأذن الخليفـــة في مناطـــق الدولـــة المختلفـــة، فبالإضافـــة 
للبريـــد الـــذي يحملـــه مـــن العمالـــة إلـــى الخليفـــة في أم درمـــان كان 
عامـــل البريـــد ينقـــل كل مشـــاهداته ومعايشـــته للأوضـــاع منـــذ خروجـــه 
ــذه الشـــريحة  ــا، لذلـــك وجـــدت هـ ــه إليهـ ــان وحتـــى عودتـ مـــن أم درمـ
ــد  ــة عبـ ــل الخليفـ ــن قبـ ــة مـ ــة الفائقـ ــة العنايـ ــة المهديـ ــة في الدولـ المهمـ
ــن الوظائـــف  ــد مـ ــل البريـ ــد أو حامـ ــاعي البريـ ــة سـ ــد وظيفـ الله. فتعُـ
ـــد  ـــار رجـــال البري ـــة اختي ـــت عملي ـــث كان ـــة، حي ـــة المهدي المهمـــة في الدول
تتـــم بحســـب الـــولاء للخليفـــة عبـــد الله والأميـــر يعقـــوب، وعلـــى حســـب 

التقـــرب منهـــم لكســـب ثقتهـــم)4(.

وممــا يــدل علــى ســرعة العمــل الاســتخباري في الدولــة المهديــة وقــدرة 
وصــل  إذا  أنــه  للخليفــة،  المعلومــات  إيصــال  علــى  المجموعــة  هــذه 
ــرات  ــا مــن أحــداث فــإن مخاب التلغــراف للقاهــرة مــن ســواكن ومــا به
الخليفــة عبــد الله تلتقــط تلــك المعلومــات عبــر الحــدود ومــن ثــم يركبون 
الهجــن )الأبــل( إلــى بربــر ومــن هنــاك إلــى أم درمــان. وعندمــا يصــل 
البريــد بخبــر مــن ســواكن يجــد أن المعلومــات قــد وصلــت للخليفــة في 

أم درمــان)5(.
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ــارز في إنجــاح  ــة دورهــم الب ــة المهدي ــد في الدول  ويحُســب لعمــال البري
العمــل الاســتخباراتي، وقــد كانــت الحــوادث تنقــل بالتفصيــل للخليفــة 
لــة، وفي كثيــر مــن الأحيــان  عبــد الله في أم درمــان بصــورة ســريعة ومفصَّ
تتطابــق التقاريــر الشــفهية والمكتوبــة التــي يرفعهــا أفــــــراد المخابــرات 
والأمـــــــــراء والعـــــمال مــع مــا يصــــــل مــن بريــد للخليــــفة عبــــــدالله في 

أم درمــان)6(.   

ــوكل  ــن ي ــار الأشــخاص الذي ــد الله يتشــدد في اختي ــة عب ــكان الخليف ف
إليهــم مهمــة نقــل البريــد، وقــد كتــب إلــى مســاعد قيــدوم يطلــب منــه 
اختيــار مــن يثــق فيهــم للعمــل في حمــل البريــد )... ســيدي إنّ الإشــارة 
الســريعة الصــادرة في 25 الماضــي، بــأنّ الهجانــة الذيــن يحضــرون 
منــا لصــوب كنــز فلاحنــا يكونــوا مــن أهــل بيتنــا خاصــةً لحفظهــم 
الأســرار...( )7(. ولأن مســاعد قيــدوم يعــرف محمــد التــركاوي والضــو 
بــن عمــر وهــم مــن البطاحــن الذيــن خدمــوا معــه عندمــا كان في دنقــا، 
وهــم مــن أصحــاب الكفــاءة في حفــظ وحمــل البريــد، طلــب مــن الخليفــة 
أن يعملــوا معــه عندمــا انتقــل إلــى كســا، وأن يســمح لهــم بنقــل عوائلهم 

مــن دنقــا إلــى كســا )8(.

وقــد كان البريــد ينُقــل بواســطة الجمــال والخيــول والبواخــر للمناطــق 
البعيــدة، وقــد عُــرف عمال البريد الذين يســتخدمون الجمال بالهجانة، 
ــى توزيــع البريــد  وكان عمــال البريــد يلعبــون دوراً مزدوجــاً يشــتمل عل
وتقــديم التقاريــر الســرية )العمــل الأمنــي الاســتخباراتي( للخليفــة عبــد 

الله عــن العمــال في الأقاليــم المختلفــة. )9(.



121

مدينة سواكن  

كمــا كانــت الدولــة المهديــة تعتمــد علــى الخيــول التــي غنموهــا مــن 
المعــارك الســابقة ضــد الحكومــة التركيــة، أو تلــك التــي يتــم اســتيرادها 
مــن الحبشــة عبــر القلابــات، إلا أن تلــك الخيــول لــم تتكيــف مــع المنــاخ 
في الســودان، كمــا أن هنــاك مناطــق اشــتهُرت بتربيــة الخيــول مثــل 
دنقــا ومناطــق دارفــور، وقــد كانــت بالمراعــي قــرب أم درمــان حوالــي 

ــل )10(. ــل والترحي 2000 جمــل بغــرض النق

كان الخليفــة عبــد الله يصــر علــى أن تصلــه مراســات وافيــة مــن 
الحــكام في الأقاليــم، حيــث كانــت هنالــك رســائل متواصلــة بــن الخليفة 
عبــد الله وعمالــه في الأقاليــم المختلفــة، وقــادة المناطــق العســكرية، وفي 
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حالــة تأخــر رســائل العمــال ترُســل مــع مخاصيــص وهــم يتبعــون أيضــاً 
ــد الخليفــة  ــة، وهــم أهــل ثقــة عن ــرة الخليفــة عبــد الله الأمني ــى دائ إل
)11( وقــد أوكل الخليفــة عبــد الله أمــر الإشــراف علــى البريــد في الدولــة 

المهديــة لكــرار بشــير العبــادي، الــذي كان يعمــل في الســابق مــع الحكــم 
التركــي وكيــاً لبريــد كردفــان )12(.

ويعُــد بشــير العبــادي - مــن قبيلــة العبابــدة - ســاعي البريــد الرئيــس 
ــد الله وصاحــب  ــة عب ــدى الخليف ــن ل ــن المقرب ــة، وم ــة المهدي في الدول
مكانــة كبيــرة، وقــد تمكــن في إحــدى المــرات مــن إحضــار 200 مــن الإبــل 

مــن بربــر إلــى أم درمــان وذلــك بحســب طلــب الخليفــة عبــد الله )13(.
وممـا يجـدر ذكـره إن سالطين )14( باشـا قـد وصـف نظـام البريـد في 
الدولة المهدية بأنه نظام متخلف لكنه اسـتطاع أن يربط أجزاء الدولة 
المختلفة. وقد خصص الخليفة ثمانين من الإبل الجيدة لخدمة البريد، 
وكان يتـم اختيـار عمـال هـذا البريـد بعناية فائقة للعمل في نظام يهدف 
قـدم  وقـد  ببعـض،  بعضهـا  الأطـراف  المتراميـة  الدولـة  أجـزاء  لربـط 
إبراهيـم ود عـدلان مقترحـاً للخليفـة بإنشـاء نقـاط للبريـد. وبالإضافـة 

للتقاريـر المكتوبـة كان الخليفـة يعتمـد علـى التقاريـر الشـفاهية )15(.
لا يتفــق الباحــث مــع ســاطين باشــا في وصــف نظــام البريــد في الدولــة 
المهديــة بالنظــام المتخلــف والدليــل علــى ذلــك نجاحــه في ربــط أجــزاء 
الدولــة المختلفــة، وتمكــن الخليفــة عبــد الله مــن الإلمــام بمــا يــدور في 
العمــالات المختلفــة، وســرعة القــرارات التــي كانــت تصــدر مــن الخليفــة 
ــل  ــاط عم ــة، وانضب ــر الشــفاهية والمكتوب ــه للتقاري ــد تلقي ــد الله بع عب
البريــد في إيصــال التقاريــر والخطابــات في أســرع وقــت، عــاوة علــى 
اهتمــام الخليفــة عبــد الله بهــذا المرفــق المهم من مرافــق الدولة المهدية.
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ــن  ــى الاســتفادة م ــد الله عل ــة عب ــل الخليف ــد عم ــى البري ــة إل بالإضاف
نظــام التلغــراف الــذي كان موجــودا في الخرطــوم، حيــث قــام بربــط 
ــع  ــة م ــكارة الترســانة الحربي ــة ال ــع طابي ــراف م ــان بخــط التلغ أم درم
نقطــة الخرطــوم بحــري )قصــر راســخ(، وأيضــاً تم ربــط بيــت مــال 
العمــوم بهــذه الشــبكة مــن التلغــراف، ونجــد أن الخليفــة عبــد الله 
ســعى إلــى ربــط هــذه المناطــق الاســتراتيجية ليتمكــن مــن متابعتهــا 
بصــورة دقيقــة)16(. وقــد ورثــت المهديــة في الســودان شــبكة مــن خطــوط 
ــذي  ــر ال ــا الأم ــم تســتفد منه ــا ل ــاد ولكنه ــداد الب ــى امت ــراف عل التلغ

أعــاق تطورهــا في هــذا المجــال.

بريد العمالات أو الأقاليم:
 كان البريــد في العمــالات يشُــكّل بأمــر الخليفــة عبــد الله، ويقســم إلــى 
قســمين، الأول يختــص بأســرار الأعمــال العســكرية للعمالــة )الإقليــم( 
ــة،  ــى العمال ــه عل ــد الله وعامل ــة عب ــن الخليف والمراســات الخاصــة ب
والقســم الثانــي قــد اختــص بالمكاتبــات العامــة. وهــذه الأقســام في 
الرســائل قــد تم إدخالهــا في إدارة الدولــة المهديــة لخدمــة غرضــن: 
الأول ألا تصــل أخبــار الهزائــم العســكرية التــي تلحــق بقــوات المهديــة 
إلــى عامــة النــاس، حيــث كانــت أخبــار المعــارك ترســل في صورتــن، 
ــة،  ــم لقــوات المهدي ــى مــن الخطــاب تحمــل النصــر الدائ الصــورة الأول
وهــذه الصــورة مــن الخطــاب تقــرأ علــى الأنصــار في المســجد، والصــورة 
ــاء  ــي إضف ــارك، والغــرض الثان ــب الحقيقــي للمع ــة تحمــل الجان الثاني
الســرية علــى الرســائل الخاصــة المرســلة إلــى الخليفــة عبــد الله. )17(.
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النور الجريفاوي والبريد:
اهتــم النــور الجريفــاوي أمــن بيــت مــال بربــر بشــمال الســودان بأمــر 
ــر عثمــان  ــر وأم درمــان والأمي ــد الــذي يربــط بــن بيــت مــال برب البري
دقنــة في شــرق الســودان، ولتســريع عمليــة البريــد وقــع اختيــار النــور 
الجريفــاوي علــى محمــد حمــد رابــح، الــذي يعُــد مــن أصحــاب الخبــرة 
والدرايــة بالطريــق الواصــل بــن ســواكن وبربــر منــذ العهــد التركي، وقد 
التــزم محمــد رابــح وجماعتــه بإيصــال البريــد في أســرع وقــت ممكــن. 
وقــد أكــد للنــور الجريفــاوي بأنــه وجماعتــه مــن قبيلــة الأمــرار المقيمــن 
بالبحــر الأحمــر ســوف ينجــزون المهمــة علــى أكمــل وجــه، ولضمــان 
ســرية وســرعة إيصــال البريــد ســوف يســتخدم شــخصين فقــط لحمــل 
البريــد. وقــد تشــاور النــور الجريفــاوي مــع العامــل الأميــر عثمــان ود 
الدكيــم عامــل الخليفــة علــى بربــر في أمــر توزيــع ألــف جمــل علــى 
أفــراد قبائــل )البشــاريين، والهدنــدوة، والشــكرية، والأمــرار( المقيمــن 
في البحــر الأحمــر وهــم جماعــة محمــد حمــد رابــح، وهــذه الجمــال 
هــي ملــك لبيــت مــال بربــر، وعلــى هــذه القبائــل رعايتهــا والاهتمــام بهــا 
ــان  ــر عثم ــى الأمي ــات إل ــد والمهم ــوم بدورهــا في إرســال البري ــى تق حت

دقنــة في شــرق الســودان )18(.
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الأمير يونس ود الدكيم بعد انتهاء معركة أم دبيكرات 24 نوفمبر 1899م

ــة الرســائل  ــة المهدي ــادة الدول ــي تم إرســالها لق ــن أهــم الرســائل الت م
التــي أرســلها ســردار الجيــش المصــري جرنفــل للأميــر عبــد الرحمــن 
النجومــي، والتــي كان يطلــب فيهــا مــن الأميــر النجومــي تــرك المهديــة 
والتســليم لهــم، وعندمــا علــم الخليفــة عبــد الله بتلــك الخطابــات طلــب 
مــن النجومــي عــدم الــرد علــى تلــك الرســائل لأنّ جميــع الخطابــات 
ــى الغــش والخــداع، وأنّ  ــوي إلا عل ــه مــن جرنفــل لا تحت ــرد إلي ــي ت الت
هــذا المنــع يأتــي مــن بــاب ســد الثغــرات، وذكــره بكتابــات جرانفــل إلــى 
عثمــان دقنــة عندمــا كان في كســا حيــث امتنــع عثمــان دقنــة عــن الــرد 
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الشــيء الــذي أدى إلــى أن يقطــع جرنفــل تلــك الرســائل مــع عثمــان 
ــة )19(. دقن

النجومــي  بــن  التوســط  الميرغنــي  وقــد حــاول محمــد ســر الختــم 
والحكومــة المصريــة؛ وأنــه مــع تســليم النجومــي وتركــه لدعــم ومســاندة 
المهديــة، ســوف يعمــل علــى مناقشــة ثــاث نقــاط مــع الحكومــة المصريــة 

وهــي:

-	 رفع أي مطلب يتقدم إلى الحكومة المصرية في القاهرة.

-	 وقف الحرب بين النجومي والحكومة المصرية.

-	 ــاً  ــدم التقــدم جنوب ــة بع ــاع الحكومــة المصري ــى إقن ســوف يســعى إل
داخــل الأراضــي الســودانية. )20(.

عندمــا علــم الخليفــة عبــد الله بهــذه الخطابــات طلــب مــن الأميــر 
النجومــي عــدم التعامــل معهــا، ولقــد كانــت للخليفــة نظــرة بعيــدة تجــاه 
الرســائل التــي تــرد إلــى النجومــي من ســردار الجيش المصــري، ومحمد 
ســر الختــم الميرغنــي، وقــد كان الخليفــة عبــد الله يقــرأ الأحــداث 
جيــداً، فقــد خشــي مــن كتابــات ســردار الجيــش المصــري علــى تماســك 
النجومــي، وأن يســتثمر جرنفــل النقــص في الغــذاء والســاح والذخيــرة 
في الضغــط علــى النجومــي ويدفعــه إلى التســليم، ولخــوف الخليفة عبد 
الله مــن ذلــك نجــده قــد منــع النجومــي مــن الــرد علــى تلــك الرســائل.
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خطاب السيد محمد سر الختم الميرغني
إلى الأمير عبد الرحمن النجومي يعرض فيه التوسط بينه والحكومة 

المصرية 7 ربيع آخر 1304هـ/يناير 1887م، )21(.
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الفصل السابع

الخيول وخدمة البريد 
في الدولة المهدية

يرجـع تاريـخ وجـود الخيـول في السـودان إلى ما قبـل القرن الثامن ق.م؛ 
وقـد عُـرف الملـك السـوداني بعانخـي بحبـه للخيـول وتعلقـه بهـا، وقـد 
وجدت الكثير من الخيول مدفونة في حضارة نبتة في السودان، وكذلك 
في مقابـر فركـة في شـمال السـودان، وقـد دخلـت الخيـول العربيـة إلـى 
السـودان منـذ قـديم الزمـان عبـر هجـرات تلك المجموعات إلى سـودان 
وادي النيـل، ومـن أشـهر المناطـق التـي عُرفـت بتربية الخيـول والاهتمام 
بهـا إقليـم دارفـور، وقـد اسـتخدمت في القتال والتنقـل والرعي والصيد 
السـودان  الموجـودة في  الاسـتخدامات، وساللة الخيـول  مـن  وغيرهـا 
تعرف باسم )البربرية( وقد تم تهجينها مع الخيول الأوربية من سلالة 
)ثـورو بريـد( التـي تمتـاز بالقـوة والسـرعة، وتمتـاز الخيـول السـودانية 
بسـهول الانقيـاد. وطـوال تاريـخ السـودان كانـت الخيـول حاضـرة فيـه 
وبقـوة، وفي فتـرة الدولـة المهديـة تم اسـتخدام الخيـول في خدمـة البريد 

وغيرهـا مـن المهـام المدنيـة والحربية.

ونتيجــة للصراعــات في شــبه الجزيــرة العربيــة هاجرت عدد من القبائل 
إلــى الســودان ومعهــا أعــداد مــن الخيــول العربيــة الأصيلــة، ومــن هــذه 
الهجــرات هجــرة قبيلــة بلــيّ التــي هاجــرت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
إلــى الســودان، كمــا أحضــرت قبائــل هــوازن )الحلنقــا( خيولهــا معهــا 

إلــى الســودان.
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ويمكــن القــول أن فــرار المماليــك إلــى الســودان بعــد صراعهــم الدمــوي 
مــع محمــد علــي باشــا، قــد أســهم في دخــول أنــواع جديــدة مــن الخيــول، 
وتحديــدا في مناطــق دنقــا وديــار الشــايقية وإقليــم دافــور، حيــث عُــرف 
عنهــم امتلاكهــم لســالة )الكحيــان( وهــي مــن أفضــل الخيــول العربيــة 
المخصصــة للركــوب، وقــد أخــذت اســمها مــن الســواد الــذي يوجــد 
حــول عينيهــا، وهــي تتميــز بكبــر حجمهــا وضخامــة عضلاتهــا، وتضــم 

ســالة الكحيــان فــروع منهــا:

-	 الحمداني.
-	 الهدبان.
-	 الشّويمان.
-	 الروضان.
-	 الوَدْنان.
-	 الجلابي.
-	 العجوز.
-	 الهيفي.
-	 الكروشان.

وقــد تميــزت الخيــول المصريــة، وهــي أقــرب أنــواع الخيــول مــن حيــث 
الجغرافيــا للســوان، بطــول الأعنــاق والأرســاغ، وبجــودة الحوافــر، وهــي 

أيضــاً  قليلــة الشــعر وحديــدة الآذان)1(.

وقــد وجــدت الخيــول مكانــة كبيــرة عنــد حــكام الســودان وعليــة القــوم، 
وقــد خصصــوا لهــا مــن يقومــون بالاعتنــاء بهــا، وقــد وضــح الاهتمــام 
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الفــونج  والفــونج بصــورة كبيــرة، وكان ملــوك  الفــور  بالخيــول عنــد 
يقومــون بإحضــار الخيــول الجيــدة مــن دنقــا التــي كانــت أكبــر ســوق 
ــى الحبشــة،  ــا إل ــول منه ــر الخي ــم تصدي ــرة الفــونج، ويت ــول في فت للخي
وقــد شــبه أحــد شــعراء تلــك الفتــرة الفتــاة الحســناء في مملكــة الفــونج 

بمهــرة دنقــا حيــث قــال:

زنوبة عيش النوبة مهر الدنقلا المجنوبة )2(.

 وصــف جيمــس بــروس خيــول الفــونج بــأن ارتفاعهــا 16 شــبراً، وهــي 
قصيــرة وبهــا ســمنة في مقدمتهــا، وذكــر بأنهــا تميــزت بأجمــل عينــن 
وأذنــن ورأس في العالــم، وهــي جميلــة في الشــكل وتمتاز بالقوة وســرعة 
الحركــة ويغلــب عليهــا الســواد، والبعــض خليــط بــن الأبيــض والأســود، 
ومنهــا الأبيــض مثــل اللــن وحوافرهــا ومــا حــول عينيهــا بيضــاء، وقــد 
أعجــب بــروس بخيــول عــدلان وزيــر الفــونج، وكان لملــوك الفــونج حظائر 
للخيــول، وذكــر بــروس إن خيــول ســنار تمتــاز بجمالهــا الــذي لــم يــر مثله 

عنــد أي ملــك في أوربــا )3(.
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فارس من المماليك على ظهر فرسه

لقــد دخلــت أعــداد كبيــرة مــن الخيــول القتاليــة القويــة المدربــة مــع 
قــوات محمــد علــي باشــا لغــزو الســودان، وانتشــرت في بقــاع الســودان 
وبالإضافــة  البــاد،  علــى  الباشــا  ســيطرة  بســط  بغــرض  المختلفــة 
ــد مــن الخيــول،  ــك العدي لهــذه الخيــول كانــت القبائــل الســودانية تمتل
ومــن هــذه القبائــل الشــايقية، والجعليــن والعبــدلاب وقبائــل كردفــان 
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ودارفــور وغيرهــم، وبفضــل هــذه الخيــول تمكنــت قــوات إســماعيل بــن 
محمــد علــي باشــا مــن أن تصــل حتــى فازوغلــي جنوبــا، وشــرقاً حتــى 
التــاكا، بالإضافــة إلــى إقليــم كردفــان الــذي أصبــح تحــت ســيادة محمــد 

علــي باشــا بفضــل صهــره محمــد بــك الدفتــردار.

وفي فت��رة الخديوي��ة )1821-1885م( في الســودان كان لــكل مديريــة 
ســودانية حاميــة عســكرية، وينقســم الجنــود فيهــا إلــى قســمين، القســم 
الأول جنــود الجهاديــة والقســم الثانــي الباشــبوزق. وتضــم هــذه الفرقــة 
المشــاة والفرســان الذيــن يركبــون الخيــول والجمــال، ومعظمهــم مــن 

ــة. )4(. ــراك والمغارب الشــايقية والأت

ــي عُرفــت باســتخدامها  ــة الت ــوات الباشــبوزق مــن العناصــر القتالي  ق
ــش  ــن الجي ــة في الســودان، وهــم عناصــر م ــرة الخديوي ــول في فت للخي
الحكومــي يطوفــون بالمــدن والقــرى الســودانية بهــدف جمــع الضرائــب 
ــم  ــرى يخافه ــدن والق ــك الم ــرون في تل ــا يظه ــي، وعندم وإرهــاب الأهال
النــاس، وكان شــكلهم يبعــث الخــوف في النفــوس، ويركبــون الخيــول 
يدفــع  أن  يرفــض  مــن  كل  ظهــور  تلهــب  التــي  الســياط  ويحملــون 
للحكومــة، وقــد ســاهم الباشــبوزق في هجــرة الأهالــي بصــورة مباشــرة 

مــن قراهــم)5(.

وقــد تم اســتيعاب قــوات قبيلــة الشــايقية، القبيلــة التــي تمتلــك عــددا 
ــي بتعيــن  ــة، وقــام محمــد عل ــول في خدمــة الحكومــة التركي مــن الخي
زعيمهــم الملــك شــاويش ضابطــاً علــى جنــوده، وعُــنِّ شــيخ عبــود شــيخ 
الســواراب علــى رجالــه، ودخــل الشــايقية الخدمــة العســكرية تحــت 

ــواء الباشــبوزق وكانــت لهــم خيولهــم الخاصــة )6(. ل
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الخيول في المهدية:
لقــد ظهــر دور الخيــول والإبــل بوضــوح في معــارك المهديــة ضــد قــوات 
الخديويــة حيــث نجــد في معركــة راشــد بــك أيمــن ضــد المهــدي في 
لت  قديــر أن المهــدي اســتخدم في هــذه المعركــة قــوات الخيالــة التــي شــكَّ
ــق نصــر حاســم  ــا تحقي ــن خلاله ــن م ــة، وتمك ــوات المقاتل جناحــن للق
وســريع )7(. وضمــت قــوات الشــالي التــي تحركــت للقضــاء علــى قــوات 
المهدي في العام 1882/1299م في قدير 500 من الخيالة و600 مقاتل 

علــى الهجــن مــن مجمــوع قــوات الحملــة الــذي بلــغ 3000 مقاتــل)8(.

اســتفاد الإمــام المهــدي مــن الخيــول بصــورة كبيــرة، وكان يقــوم باختيــار 
أهــل الثقــة لقيــادة هــذه الخيــول، ولذلــك اعتمــد عليهــم في جمــع 
المعلومــات عــن قــوات هكــس باشــا التــي تحركــت مــن الخرطــوم للقضــاء 

عليــه في الأبيــض )9(.

مــن الأســباب التــي دفعــت المهــدي لتكويــن قــوة الاســتطلاع أو )فرســاناً 
للاســتطلاع(، اتســاع مســرح معاركــه في كردفــان. ومــن والواجبــات 

التــي أوكلــت لهــذه القــوات:

-	 ضمــان انســياب المعلومــات والأخبــار عــن تحــركات هكــس، وموقفهم 
وخططهم.

-	 السيطرة على أرض المعركة.

-	 العمل على مضايقة وإرهاب العدو، ومحاربته نفسياً.
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وقــد تكوّنــت فرقــة الاســتطلاع مــن راكبــي الخيــول، حيــث تكونــت مــن 
3000 فــارس أغلبهــم مســلحون بالبنــادق تحــت قيــادة أبــو قرجــة وعبــد 
ــد. )10(.  ــوا أحم ــر والشــيخ فضل ــاس أم بري ــر الي ــاعَد وعم ــم مَسَ الحلي
ــي  ــراً في المهمــة الت واســتطاعت هــذه المجموعــة أن تحقــق نجاحــاً كبي
ــث أنّ  ــط ومــد المهــدي بالمعلومــات، حي ــى رب ــت عل ــا، وعمل ــت إليه أوكل

المهــدي كان يضــع الخطــط علــى ضــوء المعلومــات التــي ترُفــع إليــه.

اســتفاد المهــدي وبصــورة واضحــة مــن فرســان الاســتطلاع ومــن الأخبار 
الــواردة عــن الحملــة، وقــد ترجــم هــذه المعلومــات لخطــط عســكرية 
مُحكمــة كان لهــا الأثــر الكبيــر في انتصــار قــوات المهديــة )11(. وعندمــا 
حاصــرت قــوات المهديــة الخرطــوم طلــب الخليفــة عبــد الله مــن محمــد 
خالــد زقــل حاكــم دارفــور إرســال أعــداد من قــوات البازنقــر والجهادية، 
لوا بإرســال  والخيــول، وذلــك لدعــم القــوات المحاصِــرة للمدينــة )... عجِّ
جانبــاً مــن الجهاديــة وجانــب مــن البازنقــر بأســلحتهم الطرفــن وجانــب 

مــن الخيــول...()12(.

وقــد اعتمــدت الدولــة المهديــة بصــورة كبيــرة علــى الخيــول والإبــل، 
والمراكــب، والبواخــر في حمــل البريــد مــن العمــالات المختلفــة إلــى 
أم درمــان حاضــرة الدولــة المهديــة، ومنهــا أيضــا حملــت الرســائل 
الدولــة  إلــى عمــالات  والمكتوبــة  الشــفهية  والتوجيهــات  والخطابــات 
المختلفــة، ولكــن واجهــت عمليــة البريــد ونقلــه العديــد مــن المشــاكل 
والتــي مــن أهمهــا نــدرة الخيــول، وقــد وضــح ذلــك عنــد الأميــر مســاعد 
قيــدوم بعــد ســقوط كســا في يــد القــوات الإيطاليــة والأحبــاش، حيــث 
أنــه لــم يجــد خيــول لنقــل البوســتة للخليفــة عبــد الله وقــام باســتخدام 
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البغــال رغــم هزالهــا، وأوضــح للخليفــة عبــد الله بأنــه محتــاج إلــى 
جمــال أو خيــول البريــد حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع أحمــد فضيــل 

ــادة )13(. ــراء والق ــن الأم ــة وغيرهــم م ــان دقن ــر عثم والأمي

قوات الخيالة:
بالإضافــة للخيــول التــي عملــت في خدمــة بريــد الدولــة المهديــة كان 
هنــاك قــوات مهمــة أطلــق عليهــا قــوات الخيالــة اعتمــدت علــى الخيــل 
في قتالهــا، وأغلــب قــوات الخيالــة في الدولــة المهديــة كانــت مــن البقــارة، 
وقــد اعتمــد الخليفــة عبــد الله علــى اســتيراد الخيــول مــن دارفــور، وقد 
خصــص عــددا مــن الفرســان أوكل إليهــم مهمــة الاســتطلاع البعيــد 

والعمليــات التصادميــة أثنــاء المعــارك. 

الخليفة عبد الله على فرسه
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وهنـاك عامالن يحـددان مـا إذا كان المقاتـل راجاًل أم راكبـاً، العامـل 
للمقاتـل  الماديـة  الثانـي الاسـتطاعة  والعامـل  المقاتـل،  الأول هـو همـة 
ومقدرته على شراء فرس، لذلك كان عدد الخيَّالة غير ثابت، والرغبة 
والطموح للمقاتلين للقتال على ظهور الخيول أراحت الخليفة عبد الله 
مـن مشـقة شـراء الخيـول وتوزيعهـا علـى الجيـش، وأمّـا سالح الفـارس 
فهو مسلح بحربة طويلة وسيف يتقلده على جنبه الأيسر، وإذا كان في 
مهمـة اسـتطلاعية فيتـم تسـليحه ببندقيـة وسـبعة أحزمـة ذخيـرة، وكل 

الفرسـان يلبسـون عمائـم حمـراء وحـزام أحمر.

الأمير عثمان دقنة )أمير الشرق(
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الأمير عثمان دقنة على فرسه في مدينة بورتسودان قبل إزالته

الاعتناء بخيول البريد:
بلــغ عــدد الجمــال التابعــة لمحمــود كــرار المســؤول عــن البريــد في ســنة 
)1312هـــ/ 1895م( خمســن جمــاً في أم درمــان. وقــد كان يخصــص 
لنقــل البريــد أفضــل الجمــال، ويتــم اختيــار أفضــل الرجال لهــذه المهمة، 
وذلــك لأنّ رجــال البريــد يعملــون علــى مراقبــة الأقاليــم ويقومــون برفــع 
التقاريــر الشــفهية للخليفــة في أم درمــان، والتــي كانــت تتضمــن أحــوال 
العمــالات )الأقاليــم( والأمــراء وعامــة الســكان )14(، وأيضــاً وجــدت 
الخيــول التــي يتــم اســتخدمها في نقــل البريــد في دارفــور اهتمامــاً كبيــراً 
ــد  مــن قبــل الأميــر عثمــان آدم )جانــو( وشــدد في الاعتنــاء بهــا، وأكَّ
ذلــك في خطابــه إلــى الأميــر محمــد ود بشــارة )... هــذه خمســة فــاو 
ــا تســتلموها  ــت بالطويشــة فالأمــل بعــد وصوله ــي كان ــول الت مــن الخي
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ــت في  ــول كان ــم...( )15( وهــو يقصــد أن هــذه الخي وتراشــوها بمعرفتك
دارفــور بعــد وصولهــا إليكــم يجــب أن تعملــوا علــى الاهتمــام بهــا علــى 
أكمــل وجــه. وعندمــا واجــه الأميــر عبــد الرحيــم ســالم نــدرة في الجمال 
المخصصــة لحمــل البريــد كتــب للأميــر يعقــوب )جــراب الــرأي( يطلــب 
منــه توفيــر عــدد منهــا وذلــك بغــرض تســهل مهمــة نقــل البريــد لمناطــق 

المهديــة المختلفــة)16(.

وممــا يــدل علــى أن الخيــول قــد وجــدت اهتمامــاً واضحــاً مــن الأميــر 
محمــد ود بشــارة، الــذي طلــب منــه الاهتمــام بالخيــول وأصحابهــا 
مــع صــرف الغــال لهــا ولأصحابهــا، وأن تمكــث هــذه الخيــول بطــرف 
ــد  حمــودة إدريــس في شــمال الســودان، وألا تذهــب لأي مــكان، فقــد أكَّ
محمــد ود بشــارة لحمــودة إدريــس بأنــه يعمــل علــى جمع الأعشــاب التي 
تســتخدم كأعــاف للخيــول مــن مناطــق المحــس في شــمال الســودان 
بغــرض إرســالها لحمــودة إدريــس ليقــوم بتوزيعهــا علــى الخيــول التــي 
معــه بمعرفتــه وتحــت إشــرافه المباشــر، كمــا طلــب منــه أن يقــوم بتعيــن 

شــخص يقــوم باســتلام هــذه الأعــاف )17(.

  وفي العاصمــة أم درمــان اهتــم الأميــر يعقــوب بأمــر الخيــول المقاتلــة 
وخيــول البريــد حيــث اســتوعب أعــدادا مــن قــوات الجهاديــة في خدمــة 
ورعــي الخيــول والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا مــن الســلب أو الهــروب، 

حيــث كانــت ترعــى في منطقــة الجزيــرة وبالقــرب مــن أم درمــان )18(.
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ــي  ــد ف ــة البري ــت عملي ــي صاحب ــكلات الت المش
الدولــة المهديــة:

هنــاك عــدد مــن المشــكلات صاحبــت عمليــة نقــل وتوزيــع وتســليم 
ــدة  ــول الجي ــا: عــدم توافــر الخي ــي منه ــة والت ــة المهدي ــد في الدول البري
بصــورة راتبــة، وفي بعــض الأحيــان يحــدث التعــدي علــى حاملــي البريــد 
مــن قطــاع الطــرق وغيرهــم، الأمــر الــذي أدى إلــى تدخــل الخليفــة في 

كثيــر مــن الأحيــان لوضــع الأمــور في نصابهــا.

ــن،  ــة الجعلي ــد الله وقبيل ــة عب ــن الخليف ــة ب ــت المواجه ــا اندلع وعندم
عمــل الجعليــن علــى قطــع الطريــق أمــام عمــال البريــد الواصلــن عبــر 
النيــل إلــى أم درمــان، وعندمــا حــاول علــي فرفــار وكيــل مركــز ديم 
ــن  ــم يتمك ــان، ول ــة في أم درم ــر إيصــال عــدد مــن الرســائل للخليف برب
مــن ذلــك، رفــع البوســتة للأميــر عثمــان دقنــة الــذي اســتعان بمجموعــة 
مــن الهجانــة لحمــل هــذه البوســتة بطــرق غيــر التــي تحــت ســيطرة 

الجعليــن )19(.

ولضمــان ســرية الرســائل والخطابــات التــي تــرد إلــى الخليفــة عبــد 
الله فقــد صــدر توجيــه مــن الخليفــة للأميــر عثمــان دقنــة يهــدف إلــى 
ضمــان ســرية الرســالة، حيــث طلــب منــه أن يقــوم بإرســال الرســائل مــع 
)الرطانــة( يقصــد بهــم كل الهدنــدوة ولا أحــد غيرهــم )...لقــد وصــل 
إلينــا كــريم كتــاب الســيادة رقــم 7 جمــادي الثانــي ومــا تضمنــه مــن أنــه 
مــن الآن فصاعــدا إذا أرســلنا بصطــة للســيادة أن نرســلها مــع الإخــوان 

الرطانــة، ولا نرســلها مــع غيرهــم مــن الأجانــب... الــخ( )20(.
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هــذا الإجــراء الــذي أقــدم عليــه الخليفــة عبــد الله بالتشــاور مــع الأميــر 
عثمــان دقنــة يؤكــد حــرص الخليفــة عبــد الله علــى ضمــان ســرية 
الرســائل المتبادلــة بينهمــا وألا يطلــع عليهــا أي شــخص غيرهمــا وذلــك 

لعــدة أســباب، منهــا:

-	 نشــاط  وهنــاك  الحــدود  مناطــق  مــن  الســودان  شــرق  منطقــة 
اســتخباراتي كثيــف جــداً، فلخــوف الخليفــة من الاختراقــات الأمنية 
ووقــوع رســائله في يــد الأعــداء فضــل أن يتــم إرســالها بواســطة 

الهدنــدوة. مجموعــات 
-	 حــاول الخليفــة عبــد الله الاســتفادة مــن عــدم معرفــة الهدنــدوة 

باللغــة العربيــة لضمــان ســامة محتــوى الرســائل المرســلة مــن 
الأميــر عثمــان دقنــة إلــى الخليفــة والعكــس.

-	 ثقــة الخليفــة عبــد الله في الأشــخاص الذيــن يتــم اختيارهــم مــن 
قبــل الأميــر عثمــان دقنــة للعمــل في نقــل البريــد بــن أم درمــان 

وشــرق الســودان.
ومن أشهر الخيول التي عرفها أهل السودان:

-	 خيول الملك بعانخي.
-	 خيول الكشاف.
-	 خيول الدناقلة.
-	 خيول فرسان الشايقية.
-	 خيول الفونج.
-	 خيول قبائل المسيرية والرزيقات.
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-	 فرس الأمير عثمان دقنة.
-	 فرس كتشنر.
-	 فرس الخليفة عبد الله.
-	 فرس الزبير باشا رحمة.

تمثال كتشنر في الخرطوم وهو على فرسه قبل نقله إلى بريطانيا 
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الفصل الثامن

الجمال وخدمة البريد 
في الدولة المهدية
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الفصل الثامن

الجمال وخدمة البريد 
في الدولة المهدية

عُــرف الجمــل في وادي النيــل منــذ قــديم الزمــان وقــد اســتخدم للركــوب 
وللحمــل، وقــد عُــرف جمــل الحمــل بجمــل )الحويــة، والبديــن(، ويأتــي 
الســودان في المرتبــة الثانيــة عالميــاً، بعــد الصومــال، في عــدد الجمــال. 

والجمــال في الســودان أربعــة أنــواع، هــي:

-	 العربــي: يأتــي الجمــل العربــي في المرتبــة الأولــى في جمــال الســودان 
ــر  ــه الضخــم ورأســه الكبي ــوع مــن الجمــال بحجم ــز هــذا الن ويتمي

وخفــه العريــض، وهــو مخصــص للحمــل.

-	 وهــي  الثانيــة،  المرتبــة  في  الرشــائدي  الجمــل  يأتــي  الرشــائدي: 
قليلــة العــدد، وتتميــز بصغــر الحجــم وقصــر الأرجــل وقــوة الجســم 

ويســتخدم في الحمــل أيضــا.

-	 العنــافي: يأتــي الجمــل العنــافي في المرتبــة الثالثــة، ويمتــاز بصغــر 
الحجــم وطــول الأرجــل وصغــر الــرأس والســرعة، وهــو للركــوب.

-	 البشــاري: يأتــي الجمــل البشــاري في المرتبــة الرابعــة، وهــو مــن 
إبــل الركــوب، ويمتــاز بطــول الأرجــل، وخفــة الــوزن، وكذلــك صغيــر 

ــرأس. الســنام وال
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والجمــل البشــاري مشــهور بســرعته وطــول نفســه، وقــد تم تهريــب 
ســاطين باشــا مــن الســودان عبــر جمــال بشــارية، وأيضــاً ســقط مــن 
علــى ظهــره )دك هيلــدر( بطــل قصيــدة )روديــارد كيبلنــج( »الضــوء 

ــال: ــث ق ــي في شــعره حي ــره المتنب ــد ذك ــأ«، وق ــذي خب ال
الخيزلــى ماشـــــــية  كـــــــــل  الهيذبــى*ألا  شــية  مــا  كل  فــدا 
بجــــــــــاوية نجــــــــــــاةٍ  *وكـــــــــــل 

خنــوف ومــا بــي حُســن الِمشَــى )1(

وهناك عدد من القبائل السـودانية التي عُرفت بتربيتها للجمال والتي 
منها قبائل الشـكرية، والكبابيش، والبني عامر، والزبيدية، والرشـايدة، 

والبطاحين، وكنانة، والزيادية، والهدندوة وغيرهم من القبائل.

ومــن الجمــال التــي أســهمت في نقــل أقيــم وأفضــل الكنــوز الســودانية 
الجمــال التــي تم اســتخدامها بواســطة الطبيــب الإيطالــي )جوزيبــي 
ــوات  ــن ق ــام 1830م ضم ــى الســودان في الع ــذي حضــر إل ــي( ال فيرلين
الكشــافة، وتمكــن مــن العمــل في عــدد مــن مناطــق الســودان، ونتيجــة 
الــة )فريــدرك كايــو( التــي تحــدث فيهــا  لاطلاعــه علــى مذكــرات الرحَّ
عــن مــروي ومكانتهــا ومــا تحتويــه مــن آثــار عظيمــة، عندهــا قــرر 
الموجــودة  الســودانية  والمقتنيــات  الذهــب  علــى  الحصــول  فيرلينــي 
بأهرامــات البجراويــة، وهــي أكبــر تجمــع للأهرامــات في العالــم يعــود 
ــى  ــة بغــرض الوصــول إل ــن فرق ــة، وقــد نجــح في تكوي للحضــارة المروي
البجراويــة مســتخدماً الجمــال، وبعــد أن تمكــن مــن الحصــول علــى 
كنــز الملكــة )أمانــي شــخيتو(، الــذي يعُــد أقيــم كنــز ســوداني حتــى الآن، 
عمــل علــى نقــل هــذه الكنــوز علــى ظهــر بعــض الجمــال واتجــه بهــا نحــو 
القاهــرة، ويرُجــح أنــه اســتخدم الجمــال البشــارية، وذلــك لمــا تتميــز بــه 
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مــن ســرعة وخفــة في الحركــة، وتشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلــى 
ــر ومنهــا اســتغل باخــرة  ــة برب أن فيرلينــي اســتغل الجمــال حتــى مدين

ــام 1836م. ــي وصلهــا في الع ــى القاهــرة الت ــه إل نقلت

فيرليني ومجموعة من الجمال أمام أهرامات البجراوية

وفي عهــد حكمداريــة غــردون الأولــى )1877-1879م( عــرف الســودان 
الجمــل )أبــو ســنامين(، حيــث تم إحضــار عــدد منهــا مــن الصــن إلــى 
ــر في  ــن برب ــد ب ــل البري ــك بغــرض العمــل في خدمــة نق الســودان، وذل

شــمال الســودان وســواكن علــى ســاحل البحــر الأحمــر )2(.

يمكــن القــول أن غــردون باشــا حــاول الاســتفادة مــن هــذه الجمــال 
والتــي خبرهــا وتعامــل معهــا عندمــا كان في الصــن، ويعتقــد أنهــا لــم 
تعــش كثيــراً في الســودان ولــم يكتــب لهــا النجــاح، بدليــل أنــه لا يوجــد 

ــخ. ــك التاري ــا في الســودان بعــد ذل ــوم لن لهــا أي نســل معل
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ومن أشهر النوق والجمال في تاريخ السودان:

-	 الجمــال التــي اســتخدمها فيرلينــي لتهريــب ذهــب الكنداكــة أمانــي 
شــخيتو.

-	 الجمــل الــذي ورد في مديــح حــاج الماحــي، والــذي كان يرغــب في أن 
يحــج عليــه للبيــت الحــرام.

-	 الجمــل الــذي كانــت تمتطيــه مهيــرة بــت عبــود لحــث أهلها الشــايقية 
لمقاتلــة الجيــش الغازي.

-	 ناقة الإمام المهدي.
-	 الجمال التي هرب عليها سلاطين باشا.
-	 جمــل ود الفــراش )الباردقيــم( وقــد ظهــر علــى أول طابــع بريــد في 

الســودان، ثــم بعــد ذلــك ظهــر علــى العملــة الســودانية.
-	 الجمل الذي كان على البيرة.
-	 الجمــل )الهجــن( الــذي كان يمتطيــه غــردون باشــا علــى مجســمه 

بالخرطــوم وتم نقلــه بعــد ذلــك إلــى بريطانيــا، وهــذا )الهجــن( 
كان يمتلكــه جورجيــوس شــقيق يوســف ميخائيــل كاتــب المديريــة 
في الأبيــض، باعــه للحكومــة الخديويــة في الســودان، والتــي قامــت 
بإعطائــه لغــردون باشــا عنــد عودتــه مــن الخرطــوم للمــرة الثانيــة، 

ــه: ــات في كردفــان بجمال ــة الغدي ــات مــن قبيل ــت البن وقــد تغنّ
ــوفه ــو غــــــ ــوس أبــــ ــير جـــورجيـــ  كـــ
نشــوفه الحــــــوش  لــــــي   فــجــــــــو 
خمســن ريــال دقوهم في المخلقوفــه
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-	 جمــل العصــارة الــذي يسُــتخدم في عصــر الزيــوت في معظــم مناطــق 
السودان.

-	 جمال الهمباتة.

-	 جمــال الهجانــة، وهــي أحــد الأســلحة المهمــة في تاريــخ الســودان 
ــوم. ــى الي وحت

ود الفراش على جمله )الباردقيم(
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تمثال غردون عند زقاق القديس مارتن بلندن 
جوار الصالة الوطنية للفنون التشكيلية
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تمثال غردون أمام قصر الحاكم العام
القصر الجمهوري بالخرطوم
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WOKING تمثال غردون بمدرسة غردون بمدينة
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صُنــع تمثــال غــردون وهــو علــى ظهــر جمــل بواســطة Onslow Ford  في 
العــام 1890م، ويبلــغ وزنــه خمســة عشــر طنــاً مــن البرونــز، نصُــب لأول 
ــون  ــة للفن ــة الوطني ــدن جــوار الصال ــن بلن مــرة في زقــاق القديــس مارت
التشــكيلية، وذلــك قبــل أن يتــم ترحيلــه إلــى الخرطــوم، وقــد اســتهجن 
عــدد مــن البريطانيــن تصويــر غــردون باشــا وهــو رمزهــم الأســطوري 
علــى ظهــر جمــل، فــكان رد فــورد أن غــردون كان يحــب الجمــال وهــي 
وســيلته الرئيســة في المواصــات. تقــرر نقــل التمثــال إلــى الخرطــوم 
ولكنــه ســقط في نهــر التايمــز ضمــن حمولــة الباخــرة )ســيداردين(، 
ــك  وذلــك بســبب اصطدامهــا مــع باخــرة أخــرى، وتم انتشــاله بعــد ذل
بواســطة الباخــرة )ليســبيان( التــي قامــت بنقلــه إلــى ميناء الإســكندرية، 
وتم نقلــه هــذه المــرة بالقطــار حتــى الشــال الأول، ولكــن التمثــال غــرق 
للمــرة الثانيــة في النيــل أثنــاء نقلــه علــى باخــرة نهريــة، وتم انتشــاله مــرة 
أخــرى ونقــل بالباخــرة حتــى الحــدود الســودانية، ثــم نقــل بالقطــار حتى 
محطــة الخرطــوم بحــري، ولأن كبــري النيــل الأزرق قــد تم تشــييده فقــد 
تقــرر نقلــه بباخــرة نهريــة حتــى قصــر الحكمداريــة )قصــر الحاكــم 
العــام( القصــر الجمهــوري حاليــاً، وتم تشــييد قاعــدة حجريــة لــه أمــام 
القصــر، ولكنهــا انهــارت بســبب ثقــل التمثــال. وفي نهايــة الأمــر تمــت 
معالجــة القاعــدة ونصــب التمثــال بنجــاح في العــام 1904م، وفي العــام 
1959م قــررت حكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود إعــادة التمثــال إلــى 
ــت،  ــك الوق ــال الأشــغال في ذل ــل لعم ــة النق ــا، وتم إســناد مهم بريطاني
وقــد حضــر عمليــة نقــل التمثــال الســفير البريطانــي بالخرطــوم )أدويــن 
شــامبان أنــدروز(. وبعــد ذلــك قامــت بريطانيــا بإهــداء التمثــال لمدرســة 

.)3( WOKING غــردون للبنــن بمدينــة
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 شــهدت عمليــة النقــل حضــور عــدد كبيــر مــن الســودانيين وممثلــي 
الســوداني  الوطنــي  النشــيد  عُــزف  وقــد  الدبلوماســية،  البعثــات 

والبريطانــي. 

لوحة توضح هروب سلاطين على جمال بشارية
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لوحة توضح اختباء سلاطين بين الجبال

استخدام الجمال )الهجانة( في خدمة البريد 
والاستطلاع:

ــال،  ــد والقت ــة الجمــال في خدمــة البري ــة المهدي وقــد اســتخدمت الدول
وكذلــك في حمــل البضائــع والســلع بــن أقاليــم الســودان المختلفــة، 
وكذلــك اســتخدمت القوافــل التجاريــة الجمــال لترحيــل الســلع مــع 
البريــد تم اســتخدام الجمــال حيــث  ســواكن ومصــر ودارفــور، وفي 
اعتمــد بريــد الخليفــة عبــد الله علــى الجمــال بصــورة كبيــرة في نقــل 
ــا في  ــادة العلي ــن القي ــات، وهــي وســيلة الاتصــال ب الرســائل والخطاب
أم درمــان وبــن قــادة المناطــق العســكرية وقــادة المناطــق والحاميــات 
الفرعيــة التابعــة لهــم. أمّــا مناطــق دنقــا وبربــر والرجــاف والنيــل 
الأبيــض فالبواخــر النيليــة كانــت وســيلة المواصــات في معظــم الأحيان.
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بالإضافــة للخيــول فقــد اعتمــدت الدولــة المهديــة علــى الجمــال في نقــل 
البريــد والاســتطلاع لكشــف تحــركات العــدو، وقــد كان هنــاك اهتمــام 
واضــح بهــذه الجمــال وســرعتها في الاســتجابة عندمــا تتــم الحاجــة 
إليهــا بواســطة الأمــراء والعمــال وأفــراد الاســتخبارات. وعندمــا تم 
الطلــب مــن ميرغنــي صالــح ســوار الذهــب، ومحمــد الأمــن عبــد 
الحليــم، مــن محمــد ود بشــارة لتوفيــر جمــال بغــرض الاســتطلاع، لــم 
يتأخــر ود بشــارة بــل قــام بالكتابــة لحمــودة إدريــس بســرعة لتوفيــر 
المطلــوب مــن هــذه الجمــال )4(. كمــا طلــب محمــد ود بشــارة مــن صالــح 
علــي الاهتمــام بجمــال البريــد التــي وصلــت إليهــم، وقــد قــام صالــح بمــا 

طُلــب منــه علــى أكمــل وجــه وأتم صــورة )5(.

كمــا كتــب الأميــر عبــد الرحمــن النجومــي في )8 القعــدة 1306هـ/7/7/ 
1889م( إلــى الأميــر يونــس ود الدكيــم عندمــا كان متوجهــاً لغــزو مصــر 
المشــكلة طلــب  تلــك  البريــد، ولحــل  نــدرة جمــال  وواجهتــه مشــكلة 
النجومــي مــن ود الدكيــم توفيــر عــدد مــن الجمــال لكــي تســاعد في نقــل 

البريــد وســرعة وصــول الأخبــار إليــه وإلــى الخليفــة عبــد الله )6(.

وبالرغــم مــن النــداءات المتكــررة مــن قبــل الأميــر النجومــي ليونــس ود 
الدكيــم والمتعلقــة بتوفيــر جمــال البريــد إلا أن ود الدكيــم لــم يهتــم 
بأمــر الأميــر عبــد الرحمــن النجومــي، ولذلــك كتــب لــه مــرة أخــرى 
خطــاب آخــر بتاريــخ )17 القعــدة 1306هـــ/ 1889/7/16م( يؤكــد فيــه 
حاجتــه لجمــال البريــد، كمــا أخبــره بــأن جميــع الجمــال التــي معــه 
قــد ماتــت، ولذلــك فهــو في أمــس الحاجــة إلــى عشــرين جمــل لخدمــة 

البريــد والاســتخبارات )7(.
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  تواصلــت الطلبــات مــن الأميــر عبــد الرحمــن النجومــي للأميــر يونــس 
ود الدكيــم بغــرض الإســراع في إرســال جمــال البريــد، وأخيــرا ومــع 
إلحــاح الأميــر النجومــي وطلباتــه المتكــررة مــن أجــل الحصــول علــى 
ــام بإرســال  ــم وق ــس ود الدكي ــر يون ــد وافــق الأمي جمــال لخدمــة البري
عــدد منهــا، ولكــي يعمــل علــى تأمــن الجمــال المرســلة إلــى الأميــر 
النجومــي قــام الأميــر يونــس ود الدكيــم بإرســال عــدد مــن مقاتلــي 
الأنصــار مــع جمــال البريــد بغــرض حمايتهــا مــن هجمــات الأعــداء )8(.

من خلال تتبع جمال وخيول البريد في شــمال الســودان نجد أن الأمير 
محمــد ود بشــارة قــد اهتــم بهــا اهتمامــاً كبيــراً وعمــل علــى اســتخدامها 
كقــوة اســتطلاع بغــرض جمــع المعلومــات مــن مناطــق الأعــداء، وأوكل 
إلــى راكبيهــا مهمــة الاســتطلاع وجمــع المعلومــات، وأيضــاً نقــل البريــد 
في مناطــق فركــة وصرصــر ومكركــي في شــمال الســودان، وقــد شــدد 
ــول والجمــال وألا  ــى حمــودة إدريــس بضــرورة الاهتمــام بهــذه الخي عل
تســتخدم في أي غــرض غيــر الاســتطلاع والبريــد، وقــدم لــه المزيــد مــن 
الخيــول والجمــال بغــرض المســاعدة في جمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات، 
وســرعة إيصــال البريــد بالصــورة التــي تمكــن ود بشــارة مــن تقديــر 
الموقــف وإطــاع الخليفــة عبــد الله في أم درمــان بتطــورات الوضــع في 

شــمال الســودان )9(

وعندمـــا يرغـــب أحـــد الهجانـــة في تغييـــر جملـــه، يقـــوم بالكتابـــة للخليفـــة 
ــباب  ــاح الأسـ ــع إيضـ ــد، مـ ــل البريـ ــر جمـ ــه تغييـ ــب منـ ــد الله ويطلـ عبـ
التـــي دعتـــه لتغييـــر الجمـــل المعنـــي، وعندمـــا يقتنـــع الخليفـــة بالأمـــر 
ـــى الطلـــب. ومـــا يؤكـــد ذلـــك، أن علـــي بخيـــت ومحمـــد  تتـــم الموافقـــة عل
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ـــون  ـــد الله، يطلب ـــة عب ـــوا للخليف ـــد كتب ـــد الوهـــاب الهجـــان ق الحـــاج عب
تغييـــر جمـــال البريـــد، فكتـــب الخليفـــة بـــدوره للنـــور الجريفـــاوي قائـــاً 
)...حيـــث أنهـــم ذكـــروا أن جمالهـــم الحاملـــن عليهـــا البوســـتة تعجـــز، 

فغيروهـــا بجمـــال طيبـــة لأداء مصلحـــة الديـــن...( )10(.

ممــا ســبق يتضــح أن الخليفــة عبــد الله كان يهتــم بالطلبــات التــي ترفــع 
إليــه بغــرض تغييــر جمــال البريــد، ويقــوم بنفســه بمراجعــة الطلبــات ثــم 

الموافقــة عليهــا، ثــم مراســلة الشــخص المختــص بتنفيــذ تلــك الأوامــر.

السروج:
ــول،  ــدواب: الجمــال، والخي ــور ال ــى ظه ــوب عل تســتخدم الســروج للرك
والحميــر، والثيــران التــي برعت قبائل البقارة في الســودان في تروضيها 
والركــوب عليهــا لأنهــا تتناســب مــع اســتخدامات قبائــل البقــارة في 
كل مــن كردفــان ودارفــور، وقــد تعــددت وتنوعــت أشــكال الســروج في 
ــواع الســروج، وقــد  ــد )المخلوفــة( للجمــال مــن أجمــل أن الســودان، وتعُ
تغنــى بهــا شــعراء الباديــة لارتباطهــا بالجمــال والســفر والترحــال مــن 

مــكان إلــى آخــر.

وتتكــون المخلوفــة )الحويــة( وهــي ســرج البعيــر مــن عصــي أو عيــدان 
بــدلا مــن الجوالــس )11(.
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المخلوفة )سرج البعير(
يســتخدم خشــب الطنــدب لصناعــة ســروج الإبــل والخيول في الســودان، 
ويكــون ســرج الحصــان مــن جلــد التيــس النــي أو الضــأن إضافــة إلــى 
لتوجيــه  يســتخدم  الــذي  والســرع  ولجــام،  ورقبيــة،  وركاب،  لبــدة، 
الحصــان، ويتكــون ســرج الجمــل مــن جلــد )القــد( وهــي عبــارة عــن 
شــرائح جلــد البقــر النــي، وبردعــة ورقبيــة، ومحقبــة للربــط، وهكســة 

ــة )12(. ــة أو الحدب ــل بالمخلوف للجــام، ويســمى ســرج الإب

مجموعة من فرسان البجا على ظهور الإبل
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الفصل التاسع

المراكب والبواخر وخدمة البريد 
في الدولة المهدية

بعــد ســقوط الإدارة الخديويــة في الســودان وتحريــر الخرطــوم في 26 
ــن البواخــر  ــى عــدد م ــا عل ــة يده ــة المهدي ــت الدول ــر 1885م وضع يناي
وهــي: بورديــن، والصافيــة، والإســماعيلية، والفاشــر، ومحمــد علــي، 
والمســلمية، والتوفيقيــة، والطاهــرة التــي كانــت تســمى الزبيــر باشــا. )1(، 
وكانــت ترســو في ترســانة الســفن الموجــودة في الخرطــوم التــي يعمــل بها 
عــدد مــن المصريــن )2(، وقــد اســتفادت الدولــة المهديــة مــن الأشــخاص 
الذيــن عملــوا مــع الحكــم التركــي في تشــغيل وصيانــة البواخــر، والذيــن 

حققــوا نجاحــات واضحــة في هــذا الجانــب. )3(.

لقــد وجــدت البواخــر في الدولــة المهديــة اهتمامــاً كبيــراً مــن الأميــر 
ــا وتجهيزهــا وتســليحها، وقــد  ــم بأمــر صيانته ــذي كان يهت يعقــوب، ال
وضــح تشــدده في أمــر الصيانــة حيــث كان يعاقــب كل عامــل لا يبلــغ عــن 
أي عطــل يحــدث بالباخــرة التــي معــه، أو الســاح المــزودة بــه. وفي حالــة 
وجــود خلــل لــم يتــم التبليــغ عنــه في واحــدة مــن البواخــر يعُــد الشــخص 
المســؤول عــن الباخــرة خائــن وجزاءه القتل، وكانــت الإجراءات الصارمة 
مــن قبــل الأميــر يعقــوب تجــاه أصحــاب البواخــر تدفعهــم للإســراع 
بالتبليــغ عــن الأعطــال التــي تحــدث في بواخرهــم خوفــاً مــن البطــش 
والتنكيــل. )4(، وكانــت البواخــر في الدولــة المهديــة تعمــل في شــقين مدنــي 
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وعســكري، ويتــم تزويدهــا بالمدافــع عندمــا تكــون في مهمــة عســكرية، 
والشــخص الــذي كان يقــوم بتزويــد البواخــر بمدافعهــا يدعــى حميــدة 

النجــار وهــو أســطى في ترســانة الســفن. )5(

سفريات البواخر:
ــى مناطــق  ــا البواخــر مــن أم درمــان إل ــي تقــوم به ــت الرحــات الت كان
لــة، علــى أن  الســودان المختلفــة، تكتــب في شــكل تقاريــر يوميــة مفصَّ
يوضــح التقريــر خــط ســير الباخــرة ومــا تعرضــت لــه خــال اليــوم 
ــة الباخــرة الصافيــة إلــى فشــودة  بالتفصيــل الدقيــق. فقــد كُتبــت رحل
في ربيــع آخــر 1313هـ/ســبتمبر 1895م بالتفصيــل، ومــا حصــل لهــا 
خــال تلــك الرحلــة. )6(، وعندمــا غرقــت الباخــرة المنصــورة بالقــرب مــن 
الرجــاف، كتــب محمــد عثمــان أبــو قرجــة إلــى الخليفــة عبــد الله يخبــره 
بمــا حــدث لهــا، حيــث أنهــا غرقــت ومعهــا جميــع مهماتهــا الحربيــة. )7(.
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الأمير محمد عثمان أبو قرجة )أمير البرين والبحرين(
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أســهمت البواخــر النيليــة في الدولــة المهديــة )1302- 1316هـــ/1885- 
1898م( في نقــل وإيصــال البريــد والغــال والمقاتلــن والبضائــع إلــى 
أطــراف الدولــة المختلفــة، وعملــت علــى ربــط العاصمــة أم درمــان 
بالعمــالات )الأقاليــم( البعيــدة، حيــث وصلــت إلــى مناطــق واو والرجاف 
ومناطــق خــط الاســتواء جنوبــاً، كمــا أنهــا نقلــت أوامــر الخليفــة عبــد 
الله إلــى زعيــم الشــلك، وأســهمت في ربــط مناطــق جنــوب الســودان 

بالعاصمــة أم درمــان. )9(.

وقــد جابــت بواخــر الدولــة المهديــة العديــد مــن مناطــق الســودان مــن 
أقصــى شــماله وحتــى مناطــق الرجــاف جنوبــاً علــى النيــل الأبيــض، 
وكذلــك تمكنــت البواخــر والمراكــب الكبيــرة مــن الوصــول إلــى مناطــق 
ســنار وفازوغلــي علــى النيــل الأزرق جنوبــاً، ونجــد أن الجمــال والســفن 
والبواخــر والمراكــب النيليــة والخيــول قــد لعبــت دوراً مهمــاً في ربــط 

ــا البعــض. ــة ببعضه ــة المهدي أجــزاء الدول

صيانة البواخر:
ــة البواخــر، وقــد  ــر يعقــوب بالمهندســن المهــرة في صيان اســتعان الأمي
كان هــؤلاء المهندســن مقيمــن في ترســانة الســفن، ويقــع علــى عاتقهــم 
صيانــة الســفن وتجهيــز قطــع الغيــار اللازمــة لها. وكانــت هنالك صيانة 
دوريــة تتــم للبواخــر، وعــادة مــا يكلــف بهــا المهندســن في الترســانة 
الحربيــة ورئيــس الباخــرة المحــددة، وكان يصاحــب عمليــة الصيانــة 
توقيــع تعهــدات مــن المهندســن، ويحتــوي التعهــد علــى أنّ الباخــرة لــن 
يحــدث بهــا عطــل بعــد صيانتهــا، وأنّ الصيانــة قــد أنجــزت بالصــورة 

المثلــى، وتسُــلم الباخــرة إلــى قائدهــا بعــد تجريبهــا. )10(.
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وقــد أوضحــت تلــك التعهــدات التــي تؤخــذ علــى المهندســن والعاملــن 
ــر يعقــوب  ــة وترســانة الســفن، مــدى خــوف الأمي في الترســانة الحربي
مــن التلاعــب بعمليــة الصيانــة التــي تتــم للســفن، وللحــد مــن هــذا 
ــذ  ــل البــدء في تنفي ــع التعهــدات قب ــى توقي الخــوف نجــده قــد اتجــه إل
ــال في ضبــط عمليــة  عمليــة الصيانــة. ونــرى أنّ هــذا الإجــراء إجــراء فعَّ
الصيانــة وإنجــاز العمــل بالصــورة المطلوبــة، خاصــة وأن تلــك التعهــدات 
ــي  ــة الباخــرة الت ــردع كل شــخص يحــاول التلاعــب بصيان ــت ت قــد كان

يشــرف عليهــا، بــل وتــدل علــى أهميــة البواخــر للدولــة المهديــة.

لــكل مــا ســبق يتضــح الــدور المهــم الــذي لعبــه البريــد وســاعي البريــد في 
ربــط أجــزاء الدولــة المهديــة المختلفــة بالعاصمــة أم درمــان، كمــا أســهم 
ــالات  ــدور في العم ــا ي ــد الله صــورة واضحــة لم ــة عب في إعطــاء الخليف
البعيــدة والقريبــة، ولذلــك نجــده يطلــب ســماع ســاعي البريــد قبــل 

اســتلام الرســائل منــه، لأنّ مــن رأى ليــس كمــن كُتبــت لــه رســالة.
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خطاب الخليفة عبد الله إلى حمدان أبو عنجة بخصوص صيانة إحدى 
البواخر )1303هـ/ 1885م( )11(.
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خطاب بشير كمبال إلى الخليفة عبد الله يشرح تأخره ومن معه وحال الوابور 
التي معه في منطقة الكوة، ويوضح أيضا أنه لم يقم بختم هذا الخطاب لأن 
الخليفة عبد الله لم يعطه الإذن بذلك، )7 ربيع 1309هـ/أكتوبر 1891م( )12(.
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الخاتمة

استفادت الدولة المهدية في السودان )1302- 1316هـ/1885-1898م(، 
مــن أهــم مرافــق الخديويــة المصريــة في الســودان )1821-1885م(، ألا 
وهــو البريــد وملحقاتــه مــن بواخــر ومطبعــة وورق وغيره، وقــد اعتمدت 
ــد،  ــى البري ــا عل ــة وتنظيمه ــة في تســيير أمورهــا الداخلي ــة المهدي الدول
حيــث قامــت بتأســيس إدارة خاصــة لــه، كمــا اهتمــت بأمــر المطبعــة 
الحجريــة التــي غنمتهــا بعــد تحريــر العاصمــة الخرطــوم في 26 ينايــر 
1885م، وقــد عــرف الخليفــة عبــد الله أهميــة المطبعــة ودورهــا في 
تنشــيط حركــة الطباعــة والنشــر في الدولــة الوليدة، فاســتقدم للمطبعة 
العديــد مــن الأشــخاص الذيــن لديهــم معرفــة ســابقة بعمــل المطابــع 
وطــرق تشــغيلها وإدارتهــا، أمثــال مختــار بــادي وغيــره مــن موظفــن 
وعمــال، وتم إلحاقهــم ببيــت المــال الأمــر الــذي يــدل علــى أهميتهــا 
بالنســبة للخليفــة، وقــد أســهمت هــذه المطبعــة في طباعــة الكثيــر مــن 
المنشــورات التــي كتبهــا الإمــام المهــدي والخليفــة، وكذلــك الكتــب التــي 
قــام بتأليفهــا عبــد القــادر الكردفانــي، والحســن الزهــراء، والعــوام 
وغيرهــم، كمــا اهتمــت أيضــاً بطباعــة راتــب المهــدي والقصائــد التــي 

ــدت المهديــة. مجَّ

ــرت لــه الوقــت والجهــد في  ومــا يبــرر اهتمــام الخليقــة بالمطبعــة أنهــا وفَّ
إعــداد الأوامــر والتوجيهــات والســجلات، وأســهمت في تســهيل الأمــور 

الإداريــة في الدولــة الوليــدة.

ــا نجحــت وبصــورة  ــة نجــد أنه ــورة والدول ــخ الث ــع تاري ــن خــال تتب وم
كبيــرة في الاســتفادة مــن غنائــم الحكــم التركــي – المصــري المختلفــة، 



180

في إعــداد نظــام بريــدي تمكــن مــن ربــط أجــزاء الدولــة المختلفــة، كمــا 
اســتفادت كذلــك مــن الــورق الــذي غنمتــه المهديــة مــن المــدن الســودانية 
بعــد تحريرهــا مثــل الأبيــض، والخرطــوم، ودنقــا، وبربــر، وكســا، 
ــن  ــرا م ــا كبي ــة كم ــة المهدي ــر لدول ــذي وف ــر ال ــدن الأم ــن الم ــا م وغيره
نهــا مــن إدارة شــؤونها الإداريــة ومراســاتها علــى أكمــل وجــه.  الــورق مكَّ
ولتســهيل مهمــة البريــد ونقــل الرســائل عمــل الخليفــة عبــد الله علــى 
تحديــد شــروط محــددة لرجــل البريــد ممــا يــدل علــى أهميــة وخطــورة 
هــذه المهنــة في ذلــك الوقــت، كمــا تم إعــداد البواخــر والخيــول والجمــال 
الجيــدة بهــدف ســرعة إيصــال البريــد مــن العاصمة أم درمــان إلى باقي 
الأقاليــم، وقــد أســهم رجــال البريــد بصــورة واضحــة في ربــط الخليفــة 
عبــد الله بالأقاليــم، وأصبــح البريــد هــو عــن الخليفــة التــي تراقــب كل 
شــيء في أطــراف الدولــة الممتــدة والمتراميــة الأطــراف، فكانــت التقاريــر 
نــت الخليفــة عبــد الله وأركان حربــه مــن اتخــاذ  الوافيــة هــي التــي مكَّ
العديــد مــن القــرارات المهمــة والحاســمة، وقــد أســهم حاملــي البريــد 
في خدمــة العمــل الاســتخباري في الدولــة المهديــة داخليــاً وخارجيــاً، 
وقــد بــرزت مجموعــات مــن أفــراد القبائــل في حمــل وخدمــة البريــد، 
فنجــد العبابــدة وبعــض الجعليــن والهدنــدوة والتعايشــة وغيرهــم ممــن 

أســهموا في حمــل البريــد لأطــراف الدولــة المختلفــة.

 كمــا أن نظــام البريــد قــد أســهم في ربــط مناطــق الدولــة المهديــة 
المختلفــة، وقــد وضــح اهتمــام الخليفــة عبــد الله بهــذا المرفــق المهــم مــن 
خــال التســهيلات التــي قدمهــا الخليفــة عبــد الله لحامــل البريــد، مــع 
التدقيــق والتشــدد في عمليــة الاختيــار لشــغل هــذه الوظيفــة الحساســة، 
ل رجــل البريــد عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر نقــل الأحــداث  كمــا شــكَّ
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ــرارات  ــد مــن الق ــه العدي ــب علي ــذي ترت ــر ال ــة الأم وتصويرهــا للخليف
ــة  ــم الدول ــع أقالي ــاس في جمي تجــاه العمــال وقــادة الجيــش وعامــة الن

المهديــة.
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الله، 25 شــوال 1305هـــ/1887م.

	2)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة 3/1/1 مــن الخليفــة عبــد الله إلــى عبــد الرحمــن 
النجومــي، 15 الحجــة 1306هـــ، أبريــل 1889م.

	3)(1  د. و. ق. خ/ مهديــة 1/7 مــن محمــد ســر الختــم الميرغنــي إلــى عبــد 
الرحمــن النجومــي، 7 ربيــع آخــر 1304هـــ، ديســمبر 1886م.

	4)(1 د. و.ق. خ/ مهديــة 10A/2/1 مــن الخليفــة عبــد الله إلــى محمــد خالــد 
زقــل، 28 ربيــع أول 1301هـــ، ديســمبر 1883م.

	5)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة 5/3/1 مــن مســاعد قيــدوم، إلــى الخليفــة عبــد الله، 
9 صفــر 1312هـــ، فبرايــر1895م.

	6)(1  د. و. ق. خ/ مهديــة 1/36/1 مــن عثمــان آدم إلــى محمــد ود بشــارة، 25 
رمضــان، 1307هـــ، أبريــل 1890م.

	7)(1  د. و. ق. خ/ مهديــة 1/6/2 مــن عبــد الرحيــم ســالم إلــى الأميــر يعقــوب، 
21 رمضــان 1314هـــ، فبراير1897م.

	8)(1  د. و. ق. خ/ مهديــة 1/3/6 مــن محمــد ود بشــارة إلــى حمــودة إدريــس، 
20 شــعبان 1313هـــ، فبرايــر1896م.

	9)(1 د. و. ق. خ/ مهديــة A8/2/2 مــن جــاد الله عيســى إلــى الأميــر يعقــوب، 
جمــاد أول 1315هـــ، ســبتمبر 1897م.

د. و. ق. خ/ مهديــة 3/31/1 مــن عثمــان دقنــة إلــى الخليفــة عبــد الله، 27 2)(0	
ربيــع 1315هـ، فبراير1898م.
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	1)(2 د. و. ق. خ/ مهديــة 3/31/1 مــن عثمــان دقنــة إلــى الخليفــة عبــد الله، 18 
جمــادي الثاني 1315هـــ، فبراير1898م.

د. و. ق. خ/ مهديــة 1/36/6 مــن محمــد ود بشــارة إلــى حمــودة إدريــس، 2)(2	
26 القعــدة 1313هـــ، فبرايــر1896م.

د. و. ق. خ/ مهديــة 1/36/6 مــن محمــد ود بشــارة إلــى صالــح علــي، 24 2)(3	
ربيــع آخــر 1313هـ، فبرايــر1896م.

محــررات عبــد الرحمــن النجومــي، )جمــع( محمــد إبراهيــم أبوســليم، 2)(4	
مركــز أبوســليم، الخرطــوم، 2005م.

ــى حمــودة إدريــس، 2)(5	 ــة 1/3/6 مــن محمــد ود بشــارة إل د. و. ق. خ/ مهدي
1شــعبان 1313هـــ، أبريــل 1895م.

د. و. ق. خ/ مهدية 33/5/3 من الخليفة عبد الله إلى النور الجريفاوي، 2)(6	
18 رمضان 1304هـ، أبريل 1886م.

د. و. ق. خ/ مهديــة 1/32/1 مــن عربــي دفــع الله إلــى الخليفــة عبــد الله، 2)(7	
12 جمــاد آخــر 1311هـــ، ينايــر 1894م.

د. و. ق. خ/ مهديــة A10/1/2 مــن قمــر الديــن عبــد الجبــار إلــى الأميــر 2)(8	
يعقــوب، 23 القعــدة 1314هـــ، أبريــل 1897م.

د. و. ق. خ/ مهدية 2/1/6 كشف الترسانة الحربية.2)(9	

د. و. ق. خ/ مهديــة 2/5/1 مــن محمــد عثمــان أبــو قرجــة إلــى الخليفــة 3)(0	
عبــد الله، 4 الحجــة 1310هـــ، مايــو 1892م.

	1)(3 د. و. ق. خ/ مهدية 2/1/6 ترسانة الخرطوم.
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إبراهيــم 3)(2	 النــور  إلــى  1/63/3 مــن خليــل حســن  د. و. ق. خ/ مهديــة 
1896م. مايــو  1314هـــ،  الحجــة   8 الجريفــاوي، 

	3)(3 د. و. ق. خ./مهديــة مــن الخليفــة عبــد الله إلــى حمــدان أبــو عنجــة 
1303هـــ/1885م. البواخــر  إحــدى  صيانــة  بخصــوص 

خطــاب الخليفــة عبــد الله إلــى حمــدان أبــو عنجــة بخصــوص صيانــة 3)(4	
1303هـــ/1885م. البواخــر  إحــدى 

	5)(3 د. و. ق. خ/ مهديــة مــن بشــير كمبــال إلــى الخليفــة عبــد الله، 7 ربيــع 
1309هـــ/1891م.

د. و. ق. خ/ مهدية 10/3/7 بيت مال العموم، 1314هـ، 1896م.3)(6	

ثانياً: المصادر:

	)(1 إبراهيــم فــوزي، الســودان بــن يــدي غــردون وكتشــنر، )جزئــن(، مطبعــة 
جريــدة المؤيــد القاهــرة، 1319هـــ.

	)(2 أر. ونجــت، المهديــة والســودان المصــري، )ترجمــة( محمــد المصطفــى 
حســن، الطبعــة الثالثــة، دار عــزة للنشــر، الخرطــوم، 2009م. 

	)(3 جــوزف أور فلــدر، عشــر ســنوات في أســر المهــدي، )1882-1892م(، )ت( 
عــوض أحمــد محمــد الضــو، مطبعــة التمــدن، الخرطــوم، 2008م.

	)(4 ســاطين باشــا، الســيف والنــار في الســودان، مؤسســة هنــداوي، القاهــرة، 
2015م.

	)(5 المجموعــة الرســمية للجمعيــة الجغرافيــة الخديويــة- عــدد يوليــو ســنة 
العربيــة، محمــد مســعود، مكتبــة مدبولــي،  اللغــة  إلــى  نقلهــا  1842م، 
ــع البحــر  ــى للبحــث عــن ينابي ــة الأول القاهــرة، )ب. ت.(. ملخــص الرحل
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الأبيــض )النيــل الأبيــض( الصــادر بهــا أمــر ســاكن الجنــان محمــد علــي 
والــي مصــر، بقيــادة ربــان الفرطاقــة البكباشــي ســليم قبــودان.

	)(6 نعــوم شــقير، جغرافيــة وتاريــخ الســودان، دار عــزة للطباعــة والنشــر، 
2007م.  الخرطــوم، 

	)(7 عيــان،  شــاهد  الثنائــي،  والحكــم  والمهديــة  التركيــة  ميخائيــل،  يوســف 
تحقيــق، أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، مركــز عبــد الكــريم ميرغنــي، أم 

2004م. درمــان 

ثالثاً: المراجع:

المراجع العربية:

	)(1 الــدار  إمــارة الإســام المهديــة في الســودان،  إبراهيــم شــحاتة حســن، 
ت.(. )ب.  بيــروت،  للثقافــة،  العربيــة  القوميــة 

	)(2 إليــاس الأيوبــي، تاريــخ مصــر في عهــد الخديــوي إســماعيل باشــا، مــن 
ســنة 1863 إلــى ســنة 1879م، مؤسســة هنــداوي، القاهــرة، 2013م.

	)(3 ب. م. هولــت، المهديــة في الســودان، ترجمــة، جميــل عبيــد، دار الفكــر 
بيــروت،1982م. العربــي، 

	)(4 الإرشــاد،  دار  والمهديــة،  التركيــة  مــن  كوكــو حميــدة، صفحــات  بشــير 
1969م. الخرطــوم، 

	)(5 بــدر الديــن حامــد الهاشــمي، الســودان بعيــون غربيــة، مكتبــة جزيــرة 
2012م. القاهــرة،  الــرواد، 

	)(6 حــاتم الصديــق محمــد أحمــد، دور الأميــر يعقــوب في المهديــة )1881-
1898م(، الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت، 2009م.
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	)(7 عبــد الله حســن، الســودان مــن التاريــخ القــديم إلى رحلة البعثــة المصرية، 
ج1، مؤسســة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة2012م. 

	)(8 عبــد الــودود شــلبي، الأصــول الفكريــة لحركــة المهــدي الســوداني ودعوتــه، 
كليــة الآداب، القاهــرة،2001م.

	)(9 عصمــت حســن زلفــو، شــيكان، شــركة كــرري للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
المحــدودة، )المطبعــة العســكرية ســابقاً(، 1976م.

	0)(1 أم  لمعركــة  عســكري  تحليــل  كــرري،   __________
1978م. الخرطــوم،  التمــدن،  مطبعــة  درمــان، 

	1)(1  محمــد إبراهيــم أبوســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، ط2، دار الجيــل، 
بيروت، 1981م.

	2)(1 __________ أدوات الحكــم والولايــة في الســودان، 
دار الجيــل بيــروت، 1992م.

	3)(1 النجومــي،  الرحمــن  عبــد  محــررات   ،__________
)جمــع( محمــد إبراهيــم أبوســليم، مركــز أبوســليم، الخرطــوم، 2005م.

	4)(1 الجيــل،  دار  الخرطــوم،  مدينــة  __________تاريــخ 
بيــروت،1979م.

	5)(1 محمــد أحمــد الــداه الشــنقيطي، محمــد أحمــد المهــدي، تاريخــه، ســيرته، 
حياتــه، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، )ب. ت.(.

	6)(1 محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث، مركــز عبــد الكــريم 
2002م.  درمــان،  أم  ميرغنــي، 

	7)(1 فــؤاد شــكري، مصــر والســيادة علــى الســودان الوضــع التاريخــي للمســألة، 
دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1946م.
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	8)(1 ــى  ــي يونــس، الاســتخبارات في غــزوات الرســول صل محمــد محمــد البيل
ــت،1995م. ــة الســندس، الكوي ــه وســلم، مكتب الله علي

	9)(1 مجــدي عبــد الجــواد علــوان عثمــان، أضــواء علــى البريــد المصــري عبــر 
العصــور الإســامية مــع دراســة آثاريــة لمبنــى الهيئــة القوميــة للبريــد 
الوطــن  آثــار  في  دراســات  )1282-1350هـــ/1865-1931م(  بالقاهــرة 

.10 العربــي 

محجــوب محمــد صالــح، الصحافــة الســودانية في نصــف قــرن )2-1903)(0	
1953م(، ج1، ط2، مركــز الدراســات الســودانية، القاهــرة،1996م.

	1)(2 مكــي شــبيكة، الســودان والثــورة المهديــة، )مــن موقعــة أبــا إلــى حصــار 
الخرطــوم(، ج3، دار جامعــة الخرطــوم للطباعــة والنشــر، الخرطــوم،1984م. 

دار الجيــل 2)(2	 القــرون، ط2،  _________الســودان عبــر 
1991م. بيــروت، 

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

	)(1  Ferus Nicoll, the sword of the prophet. Sutton. Publishing,
.London 2009AD

رابعاً: الأوراق العلمية المنشورة في مجلات علمية:

	)(1 أســامة عبــد الله محمــد الأمــن، تاريــخ التعليــم في الدولــة المهديــة في 
الســودان، )1298-1315هـــ/1881-1898م(، مجلــة جامعــة النيــل الأبيــض، 

العــدد 11 مــارس 2018م.

	)(2 دولــت يوســف أحمــد إبراهيــم، أمــراء المهديــة والثبــات علــى المبــدأ )دراســة 
وثائقيــة لمواقــف أمــراء المهديــة 1881-1898م( للمــؤرخ الســوداني محمــد 
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عبــد الرحيــم، مجلــة جامعــة أم درمــان الإســامية، المجلــد الرابــع عشــر، 
العــدد الأول رمضــان 1439هـــ/ مايــو 2018م.

	)(3 عثمــان ســيد خليــل، أثــر الرســوم والضرائــب علــى الطباعــة في الســودان، 
مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، المجلد العاشر، العدد الثاني،1435هـ/ 

يوليو 2014م.

	)(4 محمــد إبراهيــم أبوســليم، الطباعــة في المهديــة، مجلــة الخرطــوم، مجلــة 
الثقافــة العربيــة الأفريقيــة، العــدد 12 الســنة الثانيــة، ســبتمبر 1967م.

	)(5 مجلــة  المهديــة،  دولــة  في  الدينيــة  الخدمــة  مالــك،  محجــوب  محمــد 
الخرطــوم، مجلــة الثقافــة العربيــة الأفريقيــة، العــدد 8 الســنة الثانيــة، 

مايــو1967م.

خامساً: المقالات العلمية المنشورة على الإنترنت:

	)(1  ،)2-2( والخليفــة  المهــدي  عهــد  العملــة في  ســك  جــوب،  اس.  اتــش. 
2012م. ينايــر   17 الراكوبــة،  الهاشــمي،  حامــد  بدرالديــن  )ترجمــة( 

	)(2 أحمــد صبحــي منصــور، لمحــة عــن نظــام البريــد في تاريــخ المســلمين، 
www.ahl-alguran.com 2009م،  أبريــل 

	)(3 تــاج الســر عثمــان بابــو، طبيعــة وخصائــص الدولــة في المهديــة، الراكوبــة، 
19 يوليــو 2017م. 

	)(4 ــة  ــت أشــكال المعارضــة للمهدي __________كيــف كان
ــر 2024م. ــة، 6 فبراي 3/3 الراكوب

	)(5 عبــد الحميــد حســن، مقــال منشــور، الســودان مــن التاريــخ القــديم إلــى 
رحلــة البعثــة المصريــة، ج1، الفصــل التاســع عشــر، الحكــم المصــري في 

الســودان.
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	)(6 عبــد الرحيــم محمــد صالــح، تقاريــر المخابــرات البريطانيــة عــن الســودان 
)1892-1898م(، تقاريــر مترجمــة ومنشــورة بموقــع ســودانيز أونلايــن، 

ــو 2016م.  14يوني

	)(7 عبــد الوهــاب جمعــة، صناعــة الســروج، موقــع الراكوبــة الإلكترونــي، 19 
مــارس 2013م.

	)(8 جــاك ديفــز، تاريــخ طوابــع البريــد في الســودان، )ترجمــة( بــدر الديــن 
حامــد الهاشــمي. مقــال منشــور،27 فبرايــر 2011م.

	)(9 مــازن ميــرى، نقــود حصــار الخرطــوم، المقتنــي العربــي، مقــال منشــور، 
2022/1/5م.

سادساً: المواقع الإلكترونية:

	)(1 أنســاب الخيــول العربيــة القديمــة والحديــث، مــدارات ونقــوش، مركــز 
جمــال بــن حويــرب، دبــي الإمــارات العربيــة المتحــدة.

	)(2 الاتصالات في السودان، منصة المعرفة الإلكترونية.

	)(3 اللهجة السودانية، صفحة توثيقية على الإنترنت.

	)(4 ويكيبيديا، الباخرة البوردين.

سابعاً: الصحف الإلكترونية:

	)(1 صحيفــة التحريــر، متحــف بيــت الخليفــة يــروى صفحــات مهمــة مــن تاريــخ 
الســودان،25 مايو 2017م.

	)(2 شــبكة نبــأ الإخباريــة الإلكترونيــة، قصــة تمثــال غــردون باشــا، 14 أكتوبــر 
2018م.

	)(3 ثامناً: الافادات العلمية الصوتية:
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	)(4 إخــاص مــكاوي محمــد علــي، الأختــام في المهديــة، دار الوثائــق القوميــة، 
مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر، إفادة صوتيــة. بتاريخ 

2024/6/28م.

	)(5 بشــير أحمــد محيــي الديــن، مطبعــة الحجــر في الدولــة المهديــة، محاضــرة 
صوتيــة علــى التلجــرام.
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